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 ملخص:ال

المجموعات التي انتشرت في منطقة بلاد النهرين خلال  ىحدإالتي تعد  ،الخبَّاطومعناصر  الحالية تتناول الدراسة 
لم تنل الاهتمام الكافي من الباحثين  الخبَّاطوموترجع أهمية الدراسة إلى أن  .(ق.م 1595-2003) العصر البابلي القديم

هدف ستتو  .بلاد النهرين في تانتشر  التية نظمم  ال اتجتمعم  الر القانونية داخل ط  بتلك العناصر التي تعمل خارج الأ هتمينالم  
العصر البابلي خلال  فيها تجتمع في المناطق التي ظهر داخل الم   اودوره الدراسة إلقاء الضوء على طبيعة هذه العناصر

نصوص  في يجتمعالم   الخبَّاطومدور طبيعة النظرة إلى  تاختلف حيث، دورهذا اللالتحولات الكبيرة تحليل أسباب و  ،القديم
عناصر خارجة عن القانون نصر من تحول هذا الع  التي أدت إلى سباب الأحاول البحث الإجابة عن العصر البابلي القديم. وي  

 .الرسمية لطةمل لصالح الس  إلى عناصر تع

 :الكلمات الدالة

 النهرين.؛ بلاد البابلي القديمرتزقة؛ العصر د الم  الجن   ؛ السلب بالقوة؛؛ اللصوصالخبَّاطوم 
Abstract:   

The present study deals with the elements of the Ḫabbātum, one of the groups that 

spread across Mesopotamia during the Old Babylonian Period (2003–1595 B.C.). The 

significance of this study reflects the fact that Ḫabbātum has received little attention from 

scholars who have been interested in elements that function outside of organized 

society’s legal structures, such as other elements that have spread in Mesopotamia. 

Moreover, the present study aims to shed light on the existence of these elements and to 

investigate the reasons for the major changes in their function within the community in 

the regions that have appeared during the Old Babylonian Period. In the early texts of 

the Old Babylonian Period, the nature of the interpretation of ḫabbātum’s function 

differed from the late Babylonian texts; thus, their social function is discussed. The 

article tries to examine the  reasons for these shifts from outlaw elements to working for 

the official authority. 

Keywords: 

 the ḫabbātum; robbers; take away by force; Mercenaries; the Old Babylonian Period; 

Mesopotamia. 

mailto:Mohe.elnady@mu.edu.eg
mailto:Mohe.elnady@mu.edu.eg


 مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب   م(2022) 1العدد23المجلد

 

(267-304) اطوم |   268 في العصر البابلي القديم Ḫabbātum الخبَّ
 

 :مقدمةال
ألف حوالي بعد  كبيرتجذرًا بشكل م   -تقريبًا .م(ق 2100) بحلول - في بلاد النهرين تنظيم الدولة كان

العصر البرونزي  خلالدول تلك المن  اكثيرً  إنف ومع ذلك، السياسية مارساتوالم   تغيراتالم  و عام من التطوير 
على ، و التابعة لهالسيطرة على المناطق النائية ا من أجلكافح ت   ظلت (.مق 1550-2100حوالي) الوسيط
، )كما ي فترض غالبًا( همنبي للصراعاتنتاجًا  ضعف هذه الدول كنلم يف ،فيهاهمشين الذين يعيشون الم   هاسكان

 تم وصفهاغير الحكومية التي  والعناصرالدول تلك بين  المناطق النائية فيلنزاعات بسبب ابل كان أيضًا 
يبدو و . التي حددتها تلك السلطة الرسمية سميات العرقيةم  أو أي من ال "لصوص"أو  "أعداء"أحيانًا على أنهم 
أنها ب زعمهاعلى الرغم من ، من قِّبل هذه العناصر المحليةالتهديدات الأمنية  هذهرضة لأن الدول ظلت ع  

  1.ناقض هذا الزعمي   الخارجين عن القانون وجود أعداد كبيرة من أن إلا ؛متغلبت عليه
ا غالبً  عاشت ،خارجة عن القانونتعددة وصفت بأنها م   وجود عناصرإلى المصادر شير العديد من ت  ف
 2،"خلاموالأ"، و"نو السوتي"، ونو الكاشي"و ،"نالأموريو "و ،"العيلاميون" :مثل، النائيةالجبلية و  اطقفي المن

وتحليل  فصل مع شرحبشكل م   الخبَّاطوم عناصرتناول الدراسة هذه  هدفستتو  4."الخبَّاطوم"و 3،"الخابيرو"و
 .تحول وتنوع أدوارهم أسباب

 :Ḫabbātum  الخبَّاطوم تعريف .1
ب ارتكا"و، "سلب بالقوة"و ،"، نهبسرق" يعنيالذي  "ḫabātu" الأكادي من الفعل مو طاب  خ اسم جاء

عادل والتي ت   ،"اهب/ الن  السارق" يعنيسم كا "ḫabbātu"و طاما خبَّ أ ،"خطفي"و "ينتزع"وأ ،"أعمال سطو

                                                           
1 DAWDY, S. & BONNI, J.: «Towards a General Theory of Piracy», AnthrQuart 85, 2012, 676. 

2 CHARPIN, D.: “Histoire Politique du Proche-Orient Amorrite (2002-1595)”, In: Mesopotamien. Die 

Altbabylonische Zeit, Göttingen, 2004, 280; VALLAT, F., L’Élam à l’Époque Paléo-Babylonienne et ses Relations 

avec la Mésopotamie, DURAND, J. M. (ed.), Amurru 1. Mari, Ebla et les Hourrites. Dix ans de Travaux, Éditions 

Recherche sur les Civilisations, Paris, 1996, 297–319; RIENTS, D. B., Amorites in the Early Old Babylonian Period, 

Leiden, 2014, 20–31; ZIEGLER, N., & RECULEAU, H.: «The Sutean Nomads in the Mari Period. «Settlement 

Dynamics and Human-Landscape Interaction in the Dry Steppes of Syria » SCh 4, 2014, 209–226; 

ROWTON, M. B.: «Enclosed Nomadism» JESHO 17, 1974, 1–30; KHAZANOV, A. M., Nomads and the Outside 

World, Cambridge, 1984; HELTZER, M., The Suteans, Naples, 1981. 
بينهما، إلا  اكبيرً  ان هناك تشابهً أ من على الرغمو ، الخبَّاطوملم يصادفه ، من الباحثين واسعًا االخابيرو اهتمامً نالت عناصر  3

( Ḫa-b/pi-ru= رو-بي-خبرو )خا"فيصل:  ،عبد الله عن الخابيرو، انظر:الخبَّاطوم أن هناك تحولات تميزت بها عناصر 

 الخبيرو محمد،" سما ،؛ أبو صالح168–155، م1989جامعة البصرة، ،32/3ع.، دراسات تاريخية، "مشكلة حقيقة أم مفتعلة

Hapīrū  م؛2008، جامعة حلب، رسالة ماجستير، "الأك دية النصوص في 
228; –3,. 1968, 221 .o, N27 JNES » Après Quinze Années:apiru ḪLe Problème des .: « R ,AUXVE D  

 

في أحد المؤتمرات ضج الحاضرون وقالوا له: ليست  “خباتوم”، اسم (رئيس البعثة الفرنسية في ماري) “مرجليون”عندما ذكر  4
القدس في الآثار والكتابات )المصرية والكنعاني ة والآرمي ة( وتفنيد المزاعم "محمد بهجت:  ،، راجع: قبيسي“اطومخبَّ ”بل  “اتومخبَّ ”

 .15، هامش 659، م2009 ،12 مجـ.، دراسات في آثار الوطن العربي، تحاد الآثاريين العربا مؤتمر، "الصهيونية
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"lú
sa-gaz" و"lú

la-ga" جذرالمن الم شتقة بمعنى الخابطين  الخبَّاطوم اسم مكن أن يكوني  و  5.بالسومرية 
 6.في اللغة العربية ط( أي ضرب)خب   اللغوي
وأعمال  7.بمرادفات مختلفة ةبشكل فردي، والم وثق أعمال اللصوصيةق بين أن نفر هنا يجب و 

 لا تتناول الدراسة، ف"ḫabātu"اطو لفعل خبَّ لبالقوة، وهو الم رادف الم نظم اللصوصية بشكل جماعي، والسطو 
، أو  الحالية باعتبارها قد نالت ، السرقةمواجهة هذا النوع من العقوبات التى خ صصت لالم رادف الأول للص 
جتمع اللصوصية، م  بينما تعالج  8،لسرقةعن اعالجات القانونية من الباحثين، لاسيما في الم   اواسعً  ااهتمامً 

ذا أخذنا في الاعتبار أن .، وكيف تم مواجهتهمالنصوص الأدبية والإداريةوكيف وصفتهم   صطلحم   وا 
lú" للكلمتين السومريتين ارادفً م   "Ḫabbātum" الخبَّاطوم

sa-gaz" و"lú
la-ga"تي ، فيجب تناول الأصول السابقة ال

   مكن عرضها كما يلي:وي   .خلال العصر البابلي القديمالعناصر كأحد  الخبَّاطومتشكلت منها 
1.1. "lú

sa-gaz" و"lú
la-ga"  ="Ḫabbātum" م(ق 2004 حتى ق.م 2900) من.: 

lú" لـالتصوير الأدبي  إن
sa-gaz" و"lú

la-ga" -التي تعادلان في الأكادية "Ḫabbātum"-  في
دن عصر دويلات الم  ، والتعاويذ السحرية التي تعود أصولها إلى ، والتعاليمالأمثال مثل: السومريةالنصوص 
قد وصفتهم ، ق.م( 2193-2334) ةالأكاديالدولة ق.م( حتى نهاية العصر  2334-2900) السومرية

لصوص الصحراء  10"شوروباكتعاليم " صورتقد ف 9اهبين.النَّ  وأق، ر اع الط  طَّ ق   وأ، الصوصً عتبارهم اب

                                                           
5 CAD 6 (Ḫ), 9; AHW 304; WILCKE, C., Diebe, Räuber, Mörder, HAAS, V., (ed.), Soziale Randgruppen im Alten 

Orient, Xenia 32, 1992, 63. 
 .280، م1968دار صادر،  :، بيروت7مجـ.، لسان العرب ،ابن منظور 6

بمعنى السرقة أو  ”mašā’um“ جاءفعلى سبيل المثال:  ،الأكادية التي تعبر عن أعمال اللصوصيةهناك العديد من المُصطلحات  7
)على الطريق السريع( للإشارة أيضًا  ”šihit harrāni“ )هجوم( ”šahātum“ بالقوة، وي ستخدم الفعل الغيرستيلاء على ممتلكات الا

. “السرقة”و “الهجوم”بمعنى  ”sa-gaz (-šè) ak“ المُشتقة من السومرية  ”šakāšum“الكلمة الأكادية تأتيإلى مرادف السرقة. كذلك 
وهناك العديد من  .“شرق/ سرق”والتي تعني أيضًا السارق، والقريبة من نظيرتها في اللغة العربية  ”šarāqum“ بالإضافة إلى
 راجع، “يأخذ”والتي تعني  ”leqûm“ :متلكات بمصطلحات مثلالجريمة الم رتكبة ضد الم   تصفو الوثائق التي 

: WILCKE, Diebe – Räuber - Mörder, 53; BADAMCHI, H.: «Old Babylonian International Law and Protection of 

Merchants against Robbery. Responsibility of Local Ruler for Robbery» ZAR 19,  2013; 

BADAMCHI, H .: "The Meaning of Theft", In: Ancient Near Eastern Law, 60; FolOr 53, 2016, 369–386; 

 .490 م،1987 ، بغداد،القانون في العراق القديم ،وكذلك سليمان، عامر 

جريمة السرقة في تاريخ القانون العراقي دراسة تحليلية مقارنة في قوانين وادي الرافدين والشريعة محمد،" ياسر ،عبد الله8
 ؛297–188، م2012 ، جامعة كركوك،1ـ.، مج3ع.، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، "الإسلامية

 BADAMCHI, Old Babylonian International Law, 59–77. 
9 ETCSL 6.1.13.  

، “توتو-أوبارا”)شو. كور. رو(، ابن  “شوروباك”أدب الحكمة السومري، وقد قيلت هذه التعاليم على لسان ملك اسمه  هي من10
 في أغلب النسخ الباقية من قائمة ملوك سومر بكونه الملك الأخير لسومر قبل الطوفان، للمزيد راجع: “توتو-أوبارا”وقد ذكر 

 ALSTER, B., Wisdom of Ancient Sumer, Bethesda, 2005, 31-210. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%83
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تعاليم الهذه رت ذح  كما  11."هو أسد، ولكن بعد أن ي قبض عليه يكون عبدًا  )gaz-sa(اللص ": في شراستهم بالأسود
  12."!قطع بفأسيا بني لا تسرق! لا تدع نفسك ت  " :من السرقة أيضًا

)الطرق بين  الرئيسةالطرق  ه جمت": الدولةنهيار رمز لا، كلأرضلغزو اللصوص  "لعنة أكد"نص  وثقو 
، الجبال من بالمجئمرارًا وتكرارًا في النصوص ربط اللصوص وتم  13؛"في كمين )ga-la-2lu( دن(، اللصوصالم  

أنت ": "الجنير "لمعبود ترنيمة ل ذكرتوكذلك  14باعتبارهم لصوص، الجبال من نييتو جالحيث وصفت مجئ 
  15."يخرجون من الجبال gaz-sa] 2[lu الرب الذي جعل اللصوص

تسرع، ذلك ذلك الثعبان الم  " :نص أدبي آخر إلى اللصوص الذين يرتكبون السرقة خارج المدينةر اشأو 
خطرًا واضحًا  السرقة مثلت، فقد "الذي ينتمي إلى السهوب، يأخذ أنفاسك وسط السهوب العالية )gaz-sa 2lu) السارق

-2291) "نارام سين"احتلال  نص لعنة أكدي قارن ف؛ داخل المدنسرقة مكن أن تحدث الي  و  16.على الحياة
)2lu- إنه مثل لص" مدينة:البالقوة بلصوص نهبوا  (نليل في مدينة نف ــرإ المعبود معبد) "إيكور"لمعبد  ق.م( 2255

)ga-la   17."رتفعًا على المعبدلمًا م  ينهب مدينة؛ لقد وضع س  
lú"نقلت صورة   ا سبق أن النصوص الأدبيةمميتضح و 

sa-gaz" و"lú
la-ga"  باعتباره اللص أو قاطع

، ليلًا  الرئيسةرق الط   بقطعم قا، و النائيةالمناطق و الأراضي البور، والجبال،   فينعزلًا م   ق الذي يعيشر الط  
 18.التي تقع خارج المدن المخاطررمزًا للعديد من و 

lúللصوص)المقدمة  رةا لتلك الصو واستمرارً 
sa-gaz ) فقد  ،والأكادي السومري القديم ينخلال العصر

 خلال عصر أور الثالثة جراء أفعالهم منجتمع خطار التي تعرض لها الم  ذكرت العديد من النصوص الأ
/ المصاب؛ عندما ذهب لحراسة ، المريضلجندي الملكيا" :النصوصهذه أحد  تذكر ف. ق.م( 2004 –2112)

 19."/ لصوص(. )أو: تعرض للضرب من قبل لصlú-sa-gaz وص/ لص، ضربه لصحصاد الشعير
 تذكر ف ،اللصوصيةأعمال تم السيطرة على ات ملكية بأنه دعاءا أور الثالثةملوك قوش ن   وقدمت

الذين  أقمع الأشرار قدمي على أعناق اللصوص والمجرمين،أضع ": ق.م( 2095-2112) "ناموأور "ملك لترنيمة ل
 20."، وسيتم تصحيح نواياهملقد قمت بتسييج الهاربين ثعابين،سي قبض عليهم مثل ال

                                                           
11 ETCSL 5.6.1: 30f. 
12 ALSTER, Wisdom of Ancient Sumer, 62. 
13 COOPER, J. S., The Curse of Agade, Baltimore, 1983, 58. 

14 ETCSL 2.1. 5. 

15 ETCSL 4.15.2. 
16 ALSTER, B., & VANSTIPHOUT, H.: «Lahar and Ashnan: Presentation and Analysis of a Sumerian 

Disputation», ASJ 9, 1987, 24. 
17 COOPER, The Curse of Agade, 54. 
18 RICHARDSON, S., By the Hand of a Robber: States, Mercenaries and Bandits in Middle Bronze Age Mesopotamia, 

EVANS, R. & DE MARRE, M. (eds.) Piracy, Pillage and Plunder in Antiquity Appropriation and the Ancient 

World, London, 2020, 11. 
19 BADAMCHI, Old Babylonian International Law, 61. 
20 ETCSL 2.4.1.3. 
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الطرق من أخطار  طار تأمينإوذلك في  ،"الطرق آمنة أصبحت":مواأورنللملك مدح  قصيدة تذكر و 
تلقي  التي تكررةالم   اتالإشار بعض  ،ملوك أور الثالثةالنصوص الإدارية ل تعكسكما  21،هؤلاء اللصوص

، "قطر التأمين "بدعوى  ما وراء أسوار المدينةفي مواجهتها استطاعوا رة التييالظروف الخط علىبظلالها 
 يزل على جانباطرق للسعاة، وبنيت المناللقد قمت بتأمين "قائلًا:  همقدمة قانونفي مو افتفاخر أورنوالتفاخر بذلك، 

عقوبة القتل مبرر و  23،"ذا ارتكب رجل أعمال سرقة، يجب قتلهإ"المادة الثانية من قانونه:  كما ورد في 22،"الطريق
أو  )البلطجة(، تعني السرقة بالعنفالتي  "واطخبَّ "بالفعل  ترتبطاعمال السرقة أو النهب أ رجع إلى أنيهنا 

 "شولجي"الملك ر أشاو  24.عمال بلطجةلأ نيرتكبأو م   قر ع ط  اطَّ ق   مهتم اعتبار هنا  الخبَّاطوموبالتالي  ؛الترهيب
رق، وجهزت دت الط  لقد عب  ":رق من المخاطرإلى تأمينه للط  له  مديحفي قصيدة ق.م(  2094-2047)

ن رجال يوأنشأت أماكن للراحة، وقمت بتعي ،الحدائق بجانبهم، وبنيت هناك مساكن. لقد زرعت الرئيسةرق الط  
أن ي نعش ن ف سه في جوانبها الهادئة؛ ه مكنتجاه الذي يأتي منه المرء، ي  أيًا كان الا ،ذوي خبرة في تلك الأماكن

كما هو الحال في  ،حلول الظلام أن يبحث عن ملاذ هناكمع على الطريق  يكونسافر الذي مكن للم  وي  
lú"بشكل أساس ضد  هومن الراجح أن الإجراءات السابقة كانت موجه 25."مأهولةمدينة 

sa-gaz" و"lú
la-

ga" ="Ḫabbātum" رق، وقطع الط  المسلح ، لارتباطهم بأعمال السطودون غيرهم من عصابات اللصوص 
 .دنبين الم  

اللصوص  لمواجهةالفعلية جراءات العديد من الإ خلال عصر أور الثالثةخذت السلطة الرسمية ات وقد
lú" المصطلحاتالتي عبرت عنها  رقوالترهيب والعنف وقطع الط  

sa-gaz" و"lú
la-ga"  ="Ḫabbātum"،  ومن

 26.الخبَّاطومالهاربين في المناطق النائية التي استقر بها هؤلاء  لصوصالرطة بالبحث عن قيام الش   هابين

 ىعد  وا 27مسؤولي الدولة كانوا يذهبون للبحث عن اللصوص والقبض عليهم؛النصوص أن حدى إ تسجلف
هم  (أحد المدن التابعة لأور) "باراسيغا"أن ثلاثة أشخاص ممن يعيشون في مدينة أخرى  رسالة كاتب

يحمل ضابط إلى خر آ نص روأشا 28.على الأرجح حاكمة، للم  طلب تسليمهم إلى حاكم المدينةو لصوص، 
lu-giš"  لقب

tukul" سجل نصانكما ذهب للقبض على لص،  ،شرطةيعمل كرجل  "رجل مسلح"الذي يعني 
أن  خرآمستند إداري  سجلو  29.همات للقبض على اللصوصفي م   "رجل مسلح"و "رسول"أنه تم إيفاد  آخران

                                                           
21 ETCSL 2.4.1.3. 
22 RIME 4, 2.8.7, 148; BADAMCHI, Old Babylonian International Law, 59. 
23 ROTH, M., Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor. Writings from the Ancient World, vol. 6. 

Society of Biblical Literature, Atlanta, 1995, 17. 
24 DRIVER G.R. &J.C. MILES, The Babylonian laws: 1. Legal Commentary, Oxford, 1952, 109–110. 
25 ETCSL 2.4.2.01. 
26 WILCKE, Diebe – Räuber - Mörder, 55. 
27 MVN 7, 98:1–2. 
28 MICHALOWSKI, P., Letters from the Time of the Third Dynasty of Ur, Atlanta, 1993, No. 119. 
29 ESTES, A. L.: «Enforcementpractices in Ur III Lagaš and 18th Century BC Mari», Ph.D Thesis, University 

of California, Berkeley, 1997, 86–90.  
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حجم الحصص الغذائية إشارة إلى  ربما في ،"ذهب للقبض على لص"يمها إلى شخص تم تسلالتي البيرة( حصة )
 30.للقبض على هذا اللص همةالم  دة م  خلال  استهلاكها توقعالم  

 ،يرافقه التاجر )التجار(وكان  لصوصبعض الذهب للقبض على  سللر  ا أن أحدخر آنص  وثقو 
 الذي أبلغ (الخبَّاطومرق )اع الط  طَّ من ق   تجارته سرقةللتاجر المذكور في النص هو ضحية ا أن على الأرجحو 

التي  الفعلية جراءاتالشواهد السابقة الإمن  ويتضح 31.ضدهم وطلب مساعدة الشرطة ،عنهم لطاتالس  
وغيرهم من العناصر غير  الخبَّاطومالتي أقدم عليها  صوصيةواجهة أعمال الل  لطة الرسمية لم  تخذتها الس  ا

أبي "لرثاء الملك - "مرثية أور"أور الثالثة، لتذكر  أسرةجراءات إلى أن انهارت قد استمرت تلك الإو  ،الشرعية
جثث القتلى "ع التي آلت إليها البلاد: الأوضحقيقة ا -"عيلام"اده أسيرًا إلى يواقت ق.م( 2004-2028) "سن

 32."تطفو على نهر الفرات، واللصوص يجوبون الطرقات
 :ق.م( 1595-2003) العصر البابلي القديم في الخبَّاطومظهور  .2

lú" عن الكلمتين عوضًا وصاللص للتعبير عنتم استخدامه قد خب اطو( ) الفعلإن 
sa-gaz" و"lú

la-ga" 
 ار اللصاعتب في النصوص الأدبية لهذا العصر، وقد استمرت مع بداية العصر البابلي القديم السومريتين

سوف ": ستمرترحال الم  على الكدليل وا ور ص  ف، أخرى مجالات فيو  ،قوته في السرقة ستخدماعدوًا  (الخبَّاطوم)
عن  اوتعبيرً  34."ىحيث أتمنَّ  Ḫabbātum سوف أذهب، مثل لص"و 33؛Ḫabbātum" البلاد البعيدة مثل لص فيأتجول 

أو ربما تكون "أو كتشبيه لسرق راحته وحرمانه من النوم:  35البلاء والمرض، في إشارة لسرقة قوة المريض،
كتعبير عن ؛ أو "النوم ḫabbātum ، الشرير بصفته سارق(في العالم الآخرأحد شياطين الشر Ala"( ألا "الشيطان 

كذلك ي مكن استدعاء  36.!"، أريد أن أنهب جاذبيتكḪabbātum مثل لص"أحد الطقوس:  ذكرفالفاعلية الجنسية، 
كما تم تخصيص  37."عملهم يتربص في مجال Ḫabbātum دع اللص"عاقبة السحرة: اللص بطريقة تلقائية لم  

Ḫabbātum  بين النجوم والكواكب في سماء، ) "النجم الناهب"باعتبارهmullu
sa-gaz ،)وهو اسم آخر للمريخ 

فترسة سماة بأسماء الحيوانات الم  )الغريب، والعدائي، وسيء النذير(، وأدرج مع النجوم الم  بـرف أيضًا والذي ع  
 38الأسد والنسر. :مثل

                                                           
30 MVN 7, 98:1–2. 
31 CAPITANI, M., Girsu Messenger Texts in the British Museum, MILONE, M.E. et al., (eds.), Umma Messenger 

Texts in the British Museum-Girsu Messenger Texts in the British Museum, part 2, 2003, No. 46, 219. 
جامعة   /، كية الآدابرسالة ماجستير، "أدب الرثاء في بلاد الرافدين في ضوء المصادر المسمارية بشير،" حكمت ،الأسود 32

 .40، م2002الموصل، 
33 CAD 2 (B), 208. 
34 CAD 6 (Ḫ), 13. 

35 GELLER, M. J., Ancient Babylonian Medicine: Theory and Practice (Vol. 11), Oxford, 2010, 34. 

36 RICHARDSON, By the Hand of a Robber, 11. 
37 CAD 10 (M /1), 89. 
38 CAD 6 (Ḫ), 13. 
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 من، ق.م( 1894-2004لارسا ) -نيعصر إيس ف ملوككثَّ ، الملكية السابقة جراءاتا للإواستمرارً 
 ،ضعفالحالة وما صحبها من  لاسيما بعد انهيار أور الثالثة - صوصيةمواجهة أعمال الل  إجراءات 
تضح ذلك من خلال يها، و اع  طَّ رق من ق  جراءات تأمين الط  قدمة تلك الإم  وفي  -والاضطراب ،والفوضى

 39."الرئيسةلقد أمنت الطرق "(:نيثالث ملوك إيسق.م  1954-1974) "داجانإدين "ل اقف الشواهد التالية:
لقد دمرت ": إلى (نيإيسرابع ملوك  ق.م 1935-1953) "جانامي دشإ"ترنيمة أخرى للملك  تر أشاو 

الملك  ى  ول  كما أ   40،"الذين يجوبون الصحراء، لقد حافظت على المسار الصحيح Ḫabbātum اللصوص
 ذلكك 41.أعمال السطولقضاء على كبيرًا ل امًان( اهتميخامس ملوك إيس ق.م 1924 -1934) "لبت عشتار"

 قضيت علىلقد "اللصوص:  القضاء على استطاعسا أنه لار  ق.م( ملك 1850-1865) "نور أدد"تفاخر 
تلك النصوص محاولات  تعكسو  42."في وسطهم )أي في المجتمع( ، والمجرم، والشرير،Ḫabbātum اللص

 رغمو  ،الخبَّاطوممن  حتملة، والعمل على تأمين الطرق من المخاطر الم  لطة الجديدةس  سيطرة الإعادة فرض 
 . خلال العصر البابلي القديم حدث لهم عدد من التحولاتذلك 

 :خلال العصر البابلي القديم الخبَّاطومالتحولات في دور  .3
 :تنظيمك الخبَّاطوم ظهور.1.3

بشكل أكثر تحديدًا إلى فئة من ر ت شيالعصر البابلي القديم  أصبحت خلالḪabbātum  كلمة إن
من الإشارة إليهم بدلًا  43،محددةباعتبارهم تنظيمات  ،عترف بهم على المستوى المؤسسيالم  الأشخاص 

 هؤلاء الأشخاص وخمسين إشارة إلى ىهناك أكثر من مائتف .رتكبوا أعمال لصوصيةا "صوصل "لـ رادفكم  
sa-gaz/ Ḫabbātum.44   مكن تعرفيه بأنه والذي ي   ،سطو جماعي رتكابافقد قاموا ب، نظم الجديدبشكلهم الم

  ḫabbātu.45لفعل المرادف لعنف وهو ب ةمرتبطسرقة 
، نظمةتشكيلات م   نيمثلو  الخبَّاطوم عندما أصبحأنه  البابلية نصوص الفأل والنقوش الملكية وأوضحت

 "الأعداء" :اسم عليهمطلق ي  ممن ، التي لا تنتمي إلى الدولة الرسميةغير  العناصرمع غيرهم من  همتم دمج
(nakrū ،)الأشرار"و"(ḫābilū ،)جرمونالم  "و" (sarrārū ،)الهاربون"و" (mumabtūو ،)"المشتتون" 

                                                           
39 ETCSL 2.5.3.2; 

له يفرح قلب ”ق.م( حاكم لارسا:  1763-1822) “ريم سن”صلاة من أجل الملك  توتكرر ذلك في عدد من النصوص، فذكر 
الملك الثامن لأسرة بابل  ”Abī-Ešuḫ“ لـ في قصيدة مدح وكذلك، ETCSL 2.6.9.5 “سالكة االأرض، لأنه يجعل طرقً 

 . ETCSL 2.8.5.Aم .ق 1684-1711 / .مق 1620-1648الأولى 
40

 ETCSL 2.5.4.01. 
41 ROTH, Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor, 133. 
42 RIME 4, 2.8.7, 148; BADAMCHI, Old Babylonian International Law, 59. 

43 MAYER W. R.: « Wie die Alten Babylonier und Assyrer einander Vorwürfe Machten und Einander 

Beschimpften». Or 82/ 3, 2013, 255. 
44

 OWEN, D.: « A SA.GAZ Tablet from Ur in the John Frederick Lewis Collection. » OrAnt 21, 1982, 73–80. 

45
 CAD 12 (P), 70. 
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(ni ši sapḫati) ،46.رةو خطبال واواتسم، للدولة الحدودية الأماكن فيإلى جنب  اجنبً  معًا عاشوا ذينال 
سوف يأتون في  الخبَّاطوم"، و"سوف يقطع الرأس (اللص) الخبَّاطوم": مووصفت تلك النصوص مدى خطورته

يتسببون في تخلي ذلك  هم فقط (اللص) الخبَّاطومما الأسد أو إ"نصوص الفأل:  ىحدإ تصفو و  47،"هياج
هجوم الأسد، و هل يهرب من هجوم العدو، "والعدو:  ،والأسد ،خر بين اللصآنص ربط . و "الرجل عن بعثته

 وكل منهاجمة القوافل، رق، وم  في إغلاق الط   همتم الربط بين سلوك كما 48،"؟(لصوص) الخبَّاطومهجوم و 
الأسود سوف "، و"سوف يفترسون الخبَّاطوم ":كما ذكر أحد النصوص، فتراسفي الاو  49،بوابة المدينة غادري  

لى إسيحولون البلاد  الخبَّاطومبأن  وانبأتمن نصوص النذور والرؤى  اكثيرً فإن علاوة على ذلك  50."يفترسون
هو لا يجب أن "نصوص الفأل:  ىحدإ بأتنقد تف ،رق التجارةحقق لقطعهم ط  الخطر الم   واصور ، و خراب

سأجعل ": 52"أيراملحمة " نصوص ىحدإ تر شاألذلك  51؛"سيخطفونه الخبَّاطوميذهب للرحلة أو غيرها، 
 فيها اللصوص يتسببكتعبير عن صور الفوضى التي  "وسيسد ون الطريق ينهضون (اللصوص) الخبَّاطوم

 53رق.إغلاق الط   عند
لتغلب على االتي تساعد في عبر بعض الطقوس والتعاويذ  (الخبَّاطوم) وصيتم إبعاد اللصكان و 
 الخبَّاطومهاجم ولن ي  ، إنك تتلو نامبوربي" :55"نامبوربي "NAM.BÚR.BI ذكر طقسف 54،وصاللص

 الخبَّاطوممن العصر البابلي القديم رسائل  عندما تربط ألذلك لن نفاج 56."والأعداء الرجل ومنزله (اللصوص)
يجب  "الخبَّاطوم"أن  إلى ئلرساالهذه  إحدى تر أشاحيث  57."الأعداء"ووصفهم بـ ،اتالإغار ، و السرقةب بالقيام

                                                           
46

 RICHARDSON, S., Insurgency and Terror in Mesopotamia, HOWE, T. & BRICE, L.L. (eds.) Brill's Companion to 

Insurgency and Terrorism in the Ancient Mediterranean, Leiden, 2016, 39. 
47

 CAD 6 (Ḫ), 13    

جامعة /لآدابابكلية  ،رسالة ماجستير، "نصوص الفأل البابلية في ضوء المصادر المسمارية أحمد،" هيثم ،وكذلك: الجواري
 20.، م2005الموصل،

48 CAD 11 (N / 2), 194. 
49 CAD 17 (Š / 2), 416. 
50 CAD 11 (N / 1), 60. 
51 CAD 18 (T), 375; 11 (N/ 1), 60; 6 (Ḫ), 10, 13. 

52
: هي قطعة أدبية شعرية ترتبط بتاريخ الغزوات التي تعرضت إليها بابل، وهي الملحمة الوحيدة “معبود الطاعون”ملحمة إيرا  

الذي ذكر أنه تلقى النص بأكمله  )Marduk-ilani-Kabti( “مردوخ-ايلاني-كابتي”التي ذكر اسم ناظمها في ذيلها، وهو 
 .139–138، م1976، بغداد، مقدمة في أدب العراق القديمطه:  ،باقر :نظرامن خلال رؤيا في منامه، 

53 CAD 1 (A/1), 299. 
54 SCHWEMER, D.: « Protecting the King from Enemies, at Home and on Campaign: Babylonian Rituals on 

Th 1905–4–9, 67= BM 98561», ZA 102, 2012, 215. 
55

تجنيب الناس شرور ما كان يترتب على مشاهداتهم  بهدفهو طقس ذات طبيعة سحرية ودينية، ابتدعها كهنة التعزيم،  
لحاقها الأذى والضرر بهم، وتسميته بـ نامبوربي هي في الأصل من  اليومية من نذر متنوعة أو إبعادهم عنها قبل وقوعها وا 

شر طقوس الوقاية من ال"خالد،  نبيل ،، للمزيد راجع: سليمان“بدده، طرده، إبعاده:”تعني الكلمة السومرية والتي
 .216–215، م2020، جامعة الموصل،5مجـ.، مجلة آثار الرافدين، "عند العراقيين القدماء NAM.BÚR.BIنامبوربي

56 CAD 11 (N / 1), 195. 
57 CAD 17 (Š /2), 416. 
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 "الخبَّاطومو المجرمين " على لفشله في القبض ينمسؤولأحد التم تأنيب كما ، مزرعة أن يستسلموا بعد نهبهم
استقر و ، في فوضىكما سمعتم، الأرض " :رسالة أخرى حالة الفوضي تتناول بينما ،إلى رئيسهوتسليمهم 

إلى وخرافي  ي ثيرانييأتهل يجب أن  تعرفل ،افرَّ إلى الع   الخرافلًا واحدًا من م  خذ ح  العدو في الريف....
 ūbiل لصوص )ب  ( أو غارة من ق  ūbi nakrimلعدو )من اإذا لم يحدث هجوم  ؟هنا حيث أكون

ḫābbatim ،) لا أدخلهم إلى مدينة كيإنهم ، حتى لا يتمكن العدو شيجب أن يأتوا إلى هنا حيث أكون. وا 
 58."عليهم ستيلاءالامن 

أولى  ق.م( 1521-2000) القديم الآشوريالعصر  منkt98/k188 الرسالة  توثق، علاوة على ذلك
 59،ستعمرات الأشورية في كانيش إلى الم  شمالًا  تجهالم   رق القوافلفي قطع ط   الخبَّاطومالإشارات لدور 

لى ": أيضًا تذكر و  ،"الأرض الطاهرة أحرقت" :بأنها حالة النهب التي قامت بهاووصفت  تحدث إلى الآلهة وا 
د تعلم أن الطرق أصبحت مليئة بالمشقة. أما عن تمر  : أنت Takmurالمدينة، هكذا )قال( تجار تمكور

ا ]في مرارً . يسيطرون على الجبال والقوافل.. نتيجة لذلك(ك)و  ḫabbātum الخبَّاطومتمرد  منذالمنطقة، 
 60."ل من الفضة التي تركناها وراءنا في المنطقةقيوكل ش ،. لقد اختفى ربحناوسط[ البلد في محنة..

نا عن أي تمرد خبر ( ي  الأشورية كانيش من مستعمرة  ناضول )أيمن الأ نص آخر لم نعثر علىو 
الواردة شارات الإبعض ل اوفقً ن من غارات و ما تعرض له التجار الأشوري نفإ ذلك ومع ؛الخبَّاطوماشترك فيه 

رق تعطيل ط  في  الخبَّاطوم لهولاء دورًا محتملًا  أيضًا عكست مكن أني  ، الفترةنفس  منرسائل ماري  في
جنوب شرق ( بديناجنوب طور عفي منطقة  ارجَّ ما تعرض له الت   إلىرسائل ماري حدى إ تر فأشا ،التجارة

بخصوص خادمة القصر " :وفي رسالة أخرى، "من الأعداء تمفيما يتعلق بحالة البلاد: ه ج"تركيا حاليًا(: 
الربط بين تلك مكن ي   وبالتالي 61،"هجوماندفعت قوة معادية قوية لشن  ":، وكذلك"التي تم أسرها خلال الغارة

ستعمرة الم   تحذيرجل ألى كانيش من إسخة أرسلت ن   باعتبارها kt98/k188 الرسالةات مع ما وصفته الإشار 
  62.الخبَّاطومتكررة من لمثل تلك الهجمات الم   هناك

تلك في الاتفاقيات التجارية عاهدات و الم   نعكاسه علىرق له افي قطع الط   الخبَّاطومقد يكون دور و 
 نأبوجوب إقرار تلك الفترة  خلالدن ة بين الم  يتفاقيات التجار الااثنتين من  -على الأقل- تحددف، الفترة

لا يجوز لك أن " (:Kt. 00 /k 10)تفاقية رقمالا تذكر ، فلتعطيل التجارة الخبَّاطومالطرف الآخر لن يستخدم 
 تلكأن يغرقوا مركبًا )يخص آشوريًا( وأن يتسببوا في فقدان و  ،والشرالكذب ب (اللصوص) الخبَّاطومتأمر 

                                                           
58 RICHARDSON, By the Hand of a Robber, 12–13. 

محمد: المراكز التجارية الأشورية بوسط آسيا الصغرى في العصر  ،عبد اللطيفللمزيد من التفاصيل عن كانيش راجع:  59
 وما بعدها. 13، م1984الإسكندرية،“ ،الأشوري القديم )من أواسط القرن العشرين إلى أواسط القرن الثامن عشر ق.م

60 DERCKSEN, J. G., & V. DONBAZ.: « Merchants in Distress: An Old Assyrian Text Mentioning habba-tu» 

JEOL 35-36, 2001, 103. 
61 CAD 17 (Š /2), 416. 

62 DERCKSEN, VEYSEL, Merchants in Distress, 108. 
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 من شوبات أنليل منطقة قريبة) māt Apim بومأ حاكم "تيل أبني"بين  المعاهدة كما اهتمت 63."ةالشحن
 64.الخبَّاطوممين الطرق من غارات هؤلاء بتأ ؛ى )لم يذكر اسمه(أشور ملك و ( 1شكل

سكان  ضد سواء تكررتحدث بشكل م   الخبَّاطوما كانت أعمال السطو والقتل التي قام بها هؤلاء ولم  
 1750-1792ا لقانون حمورابي )وفقً قوبة السرقة العادية أو السطو ع  كانت  فقد 65،المسافرين الم دن أو

إلى السطو على المنازل  فقطر شت  م ل حمورابيقانون مواد أن بعض والجدير بالذكر  66.ق.م( هي الإعدام
ين الذين تم أسرهم أثناء حماية المواطنوجوب إلى  أشارت ها، ولكنالعاديينالحضرية من قبل اللصوص 

حتى  وكذلك 67من السرقة، همممتلكاتحماية و الريفية  عن المناطق مسؤوليات السلطاتمن  باعتبارها الإغارة
في الطريق  هاجمه )أي التاجر( عدوإذا ": 103المادة  تذكر ، فالتجارية الرحلات أثناءفيما يتعلق بالخسائر 

 68."يقسم بالإله، ويطلق سراحه تجولالم  التاجر  فإن له كل ما يحمل، سلمجعله ي  و 
لخسائر عن ا جارالت  ض يتعو أنه يجب التجارة البرية  الرحلاتقروض ب الخاصة الوثائق تذكر لذلك 

، فإنه غير فضة للتجارة أو أقرضها لطرف ثالثعهد الدائن بال إذا ":عليهم ها بسبب السطونتكبدو قد يالتي 
الدائن  ":خرآمستند  ذكرو  69".الرئيسعلى الطريق  النهب ستحقة بسببول عن الديون أو الخسائر الم  ؤ مس

 رأشاكما  70،"المدينة أو عن الخسارة من خلال هجوم أثناء النقل البري لو لمسؤ غير مسؤول عن المدفوعات 
 ina šalam" عند الانتهاء الآمن للرحلة" السداد فقط وجوبإلى  الأخرى القروض التجاريةسداد بند 

girrišu 71.الخبَّاطومرق من قبل حالة القلق من عمليات قطع الط  يعكس ، مما 
                                                           

63 GÜNBATTI, C., Two Treaty Texts found at Kültepe, DERCKSEN, J.G. (ed.), Assyrian and Beyond, Studies 

Presented to Mogens Trolle Larsen, PIHANS 100, Leiden, 2004, 254. 
جامعة  /مجلة كلية الآداب، "دراسة للعلاقات التجارية بين مملكة أبوم وآشور من خلال معاهدة تل ليلان"إسلام:  ،مصطفى 64

 .65 –64، م1،2016مجـ.، 14ع.الفيوم،

65
سل جار والر  هجمات على الت  إلى شير أور الثالثة والعصر البابلي القديم التي ت  جمع حسين بادامتشي مجموعة من نصوص  

  من قبل اللصوص، ومسؤولية السلطات المحلية للحماية منهم
  

. BADAMCHI, Old Babylonian International Law, 28f f 
لزمة لتعويض اعتبرت السلطات المحلية هي الم  ، كما “إذا قام رجل بالسرقة وقبض عليه متلبسًا، ي قتل”: 22المادة  تذكر  66

إذا لم يضبط السارق، يقدم صاحب المسروقات تفصيلات بها في حضرة ”(: 23، المادة )24-23المواد  تذكر فالضحايا، 
ق إذا ما كان الم سرو ”(: 24. والمادة )“الإله. وعندئذ تعوضه المدينة التي وقعت السرقة فيها، وحاكمها عن متاعه المسروق

حضارة العراق القديم،  ،أحمد أمين ،نظر: سليما“ ) بمعنى شخصًا ق تل( تدفع المدينة والحاكم مينًا من الفضة لأهله ‘حياة’
 .282، م2011دار المعرفة الجامعية، : الإسكندرية

67 WESTBROOK, R., Old Babylonian Period. A Histor y of Ancient Near Eastern Law . 2 Vols. Handbuch der 

Orientalistik 72/1- 2, Leiden, 2003, 421. 
 .290حضارة العراق القديم،  ،أحمد أمين ،سليم68  

69 CAD 13 (Q), 97. 

70 CAD 1 (A/1), 182. 
71

، التي توضح المخاطر التي تعرض لها التجار والقوافل سواء برية أو “الوصول الآمن”هناك العديد من النصوص حول فكرة  
 .CAD 17 (Š /1), 213–214 راجع ،نهرية
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 ،جنوب القامشلي حاليًا Šubat– EN.LÍL)شوبات إنليل  "تل ليلان"شواهد من أرشيف هناك و 
 الخبَّاطومالتي قام بها والتهديدات الأمنية  النهبتعكس أعمال ق.م،  1728-1750التي ترجع إلى  (1شكل

 "موتي ا" سيده الملك إلى Šinurhi"شينورهي " لمدعول تقرير رسمي رفأشا ،احً و وضأكثر  بصورة في المنطقة
ألف رأس من الأغنام إلى  30سال بإر  حيث ينصحه ،الخبَّاطومتهديد  إلى ق.م( 1749-1760( حاكم أبوم
 "Ahī-maraṣ"إلى  Ewri" عوري"ويتكرر ذلك في رسالة من المدعو  72.مكن حمايتهاي   حتى، آمنةمناطق 

، نة في أبوم، )مديNumhâ" نمها"في   الخبَّاطومأنه بسبب وجود خبره بأ -وهما من أتباع ملوك أبوم -
 73.إلى مكان آمنبعاد الأغنام إفإنه يجب  ،(ربما قلعة الهادي

، ودفع الفدية لهم اطومعدد من رسائل أرشيف ليلان عمليات الخطف التي ارتكبها الخبَّ  تسجلكما 
تيل  ـقل ل": "Jakūn-Ašar" المدعو هرسلت من أخي، أ  )أبوم(حاكم  "تيل أبني"رسالة ترجع إلى عهد  فذكرت
وحامل  Til-Sannim سان يم-تيل نساج من ،Hubizzam هوبز ام خوك:أ Jakūn-Ašarهكذا يقول  أبني

لًا من الفضة، وألبسه ثيابًا ومعطف نحلابتوم، قشي 13مقابل  الخبَّاطوم، فدى تاريننام ألاما من رسالتي هذه
 74."وأطلق سراحه

ممالك  ىحدإتل باري  ) "اتخاملك ك "Jamsi-Hatnuمن  تيننفس الحادثة في رسال تتكرر قد و 
خوك: حامل رسالتي أ Jamsi-Hatnuهكذا يقول تيل أبني  ـقل ل": قالولى في الأ (1شكل ،الخابور العليا

 تيل أبني ـقل ل" في الرسالة الثانية: وقال ."لفضةل من اشيق 17 ـب الخبَّاطومحضر جارية وولد من أ ،هذه
 الخبَّاطوممن   Urumsumمن Nizariفدى  ،سالتي هذهر خوك: حامل أ Jamsi-Hatnuهكذا يقول 
 75."سراحه طلقأبالفضة و 
 خلالأسرهم  بعد، الخبَّاطوممن  فديتهمتم  المواطنين أن بعض "ل أبنييت" رسالة إلىا أيضً  تر وأشا

)شمال مملكة أبوم في  "شونا"ملك  "Aja-abum"أخرى من رسالة  وكذلك فيالأعمال العدائية.  أحد
 50فليرسل  ،صحيحة الخبَّاطومشاعة عودة إذا كانت إطلب منه  "ل أبنييت"( إلى 1شكل ،الخابور العليا
: قال والرعب التي أحدثتها تلك العناصر، حيث تعكس حالة الفوضى مما، في حماية شونا تهجندي لمساعد

)بلدة تابعة  اجنديًا لي لحماية بلدة حون 50رسل أ، الخبَّاطومقد عادوا. إذا عاد  الخبَّاطومي قال إن جنود "
 76."لشونا(
صبحون يالذين  ،إلى أسر عدد من المواطنين الأحرار الخبَّاطومأنه قد تؤدي غارات  مما سبق يتضحو 
 ىعدَّ إ :من ضمن هذه الرسائللك الحوادث، و لبابلي القديم لمثل تمن رسائل العصر ا اتعكس عددً كما ، عبيدًا

                                                           
72 EIDEM, J., The Royal Archives from Tell Leilan: Old Babylonian Letters and Treaties from the Lower Town Palace 

East . PIHANS 117, Leiden, 2011, L.22, 94; RISTVET, L. M.: « Settlement Economy, and Society in the Tell 

Leilan Region, Syria, 3000-1000 BC », Ph.D Thesis., University of Cambridge, 2005, 131. 
73 EIDEM, J, The Royal Archives from Tell Leilan, L.171, 244; Ristvet, Settlement, Economy, and Society, 132. 
74 EIDEM, The Royal Archives from Tell Leilan, L.87–784, 130. 
75 EIDEM, The Royal Archives from Tell Leilan, L87–226; L.87–400, 132. 
76 EIDEM, The Royal Archives from Tell Leilan, 166. 
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)تم استخدام فعل  اختطافهتم و  ،احر   امواطنً كان أنه  -من العبودية بالهروب تهامهلإ-شخص تم القبض عليه 
من يها بَّ س   قاومتالتي  الجواريحدى إ رسالة أخرى إلى تر أشاو  77.؛ بمعنى أنه أ خذ بالقوة واستعبدو(طاخبَّ 

، قائلة: وأن مالكها الحقيقي هو شخص آخر و(طافعل خبَّ استخدم ) أنها اختطفتدعية الجديد م  قبل مالكها 
، Bëlšunuونو شبل أ م ةلت: أنا ق" لقد تم اختطافي!"صرخت: ف. Šala-ummi أمي-لاش يَّ عل ىاستول"

 78."أعطتني سيدتي )له( هدية
اللصوص قد يكون لديهم عدة  لاسيما أن، في بعض الحالات أعمال اللصوصية إلى القتل تفضيقد و 
قد يرغب ( 2)؛ مما يتسبب في قتلهم أثناء عمليات السرقة،الضحايا  ةقاومم( 1): منها لقتل الضحايا مبررات

مكن أن ي   هذه الحالات التيمثل النص القانوني  عالجلذا ي   ،في عدم ترك أي شاهد على قيد الحياة اللصوص
أثناء  شخص  قتل ى الرسائل محدإ ورد في فقد 79أثناء السرقة بسبب العنف. الأشخاصتفضي إلى موت 

 80."القتالتل رجل واحد من نوكار في : ق  أي فلان( ) pnسلبهم " :عملية سطو
من  الخبَّاطومكل ما أحدثه لخص حدى رسائل العصر البابلي القديم، والتي ت  إلا يوجد أدل من و 

، فإنها تلتهم (اللص) الخبَّاطومإذا اشتعلت النار بيد "بوصفها: فوضى، وخوف، وذعر للمواطنين الآمنين، 
  81."الأرض

 إلى عناصر شرعية: الخبَّاطومول ح  ت   .2.3
تعاونة مع إلى فئة م   الخبَّاطومبعض تحول  ةفي النصوص الإدارية البابليالإشارات المبكرة  سجلت

 عاملة ستخدامهم كأيد  ا  تم و  82.ةستقر ق الم  خارج المناطالذين يعيشون ل حَّ ر  الوشبه  ،عينار ز لما تشملجتمع الم  
ال من مدينة مَّ قائمة من خمسة ع   تسجل التي، لعملاتقارير  ظهر ذلك في أحد، و في بعض الأوقات

تم ، كما sa-gaz طلق عليهمأ   (1شكل ،جنوب بلاد النهرين بالقرب من أورتل فارة حاليًا  ) "باكو ر ش"
=إدراج

lu
sa-gaz  Ḫabbātum   جنبًا إلى المبكرة اتالقوائم المعجمية للأسر  في "المهن"سمى بـ ضمن ما ي ،

خلال عصر أور  حدى الرسائل الأدبيةإ تهمر صو كما  ،"الداية"و "مكنسة الفناء" :مثلوظائف جنب مع 
لديهم ببساطة و  ،لكن ليسوا خطرين أو معاديين، نظمينوغير م   ،نضبطينغير م   اأشخاصً  باعتبارهمالثالثة 

اولهم ع  م م  ااستخدب" وموا:قي مبأنه همتصف، فو الدولةبقوانين  الالتزامهم دون ونئش لتصريفطلقة الجرأة الم  
رأة المبينما ، الحيوانات لرعي الواسعةالصحراء في حيثما يشاء  منهم الرجلوكذلك يذهب ، لتسوية الصحراء

ن يومهم معًا في يالهم الزراعيمَّ صب خيامهم ومعسكراتهم يقضي ع  ، وبعد ن  بمغزل في يدها مسكةبينهم م  

                                                           
77 SIGRIST, M., Old Babylonian Account Texts in the Horn Archaeology Museum, Michigan, 1990, No. 89, 5. 
78 AbB 1, 27: 17. 

79
 .282،حضارة العراق القديم ،سليم ؛قانون حمورابيمن  24-22راجع المواد  

80 AbB 13, 181. 
81 AbB 8, 28. 

82 CAD 6 (Ḫ), 14. 
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 ستغربًاالأمر م  ن كي موبالتالي ل اللاحقة.شبه بالغجر في بعض العصور أوهي حياة شبه بدوية أو  83."الحقول
 لطات القائمة في هذا التوقيت.إذا تم استخدام هذه العناصر في أعمال تخضع لسياسة الس  

، العصر البابلي القديم والدولة خلال "(اللصوص) الخبَّاطومطبقة "نظم بين استمر الارتباط الم  قد و 
قومون وي قوت يومهم،مجموعة متميزة من الأشخاص الذين يجمعون إلى  شيرت   الخّباطوم ت كلمةوأصبح

 84عليها. شرافوالإ ،الحقول حرثب
 :رتزقةم  ند ج  إلى  الخبَّاطومتحول    .3.3

مال الخارجة عن القانون في بعض الوظائف والأع لطات الرسمية لمثل هذه المجموعاتالس   توظيفإن 
ستفادة من هذه لاا إلى أدى مع مرور الوقتوالقوة والاندفاع التي اتسموا بها  الجرأةعاب تلك ياستالشرعية، و 

 رتزقة في صراعاتهم المستمرة. ند م  العناصر كج  
تحديد  فيدمن الم  من مصادر العصر البابلي القديم، ند م رتزقة كج   الخبَّاطوماستخدام  شواهدقبل تناول و 

 الخبَّاطومقدمة عن الم   الشواهد تحديد ما إذا كانت ستطيعنرتزقة، حتى ند الم  رق بين القوات الأجنبية والج  الف  
 ؟ونيرتزقة حقيقند م  أم ج  تتبع الجيوش النظامية رق عسكرية ف  كونهم شير إلى ت  

/ رتزقكم   حكومة أجنبية في الحرب قابل خدمةم   اراتبً  ونيتقاض ودنج  " :كـ رتزقةند الم  الج  تعريف ي مكن 
رف على وجود لتعحول احدوث أخطاء  إلىأدى التعريف ذلك  الرغم من بساطته إلا أنوعلى  85."مأجور
ند   "رتزقةم  " كلمةمعنى  غيابإلى الأساس في ذلك يرجع ر البابلي القديم، العص جيوشرتزقة حقيقيين في م  ج 
لي  بشكل  تر اشأفي المنطقة  تستخدماخرى أ  لغة  ةالسومرية أو الأكادية أو في أي اللغة في هذا  إلى ج 

                                                           
83 ATTINGER, P.: «A Propos de AK «Faire» (II)». ZA 95/2, 2005, 211. 
84 RICHARDSON, By the Hand of a Robber, 11. 
85 VIDAL, J., Mercenarios en los Ejércitos Paleobabilónicos (ca. 2000-1600 a.n.e.), ESPINO, A., (ed.), Nuevas 

Fronteras de la Historia. de la Guerra, Pórtico; Zaragoza, 2014, 2. 
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عند تناولهم  المؤرخين من "رتزقةالم  "لمفهوم الاستخدام العشوائي   ANTHONY  SPALINGERاستنكر وقد 86.ومالمفه
  أربع نقاط أساسية:وأشار إلى  87المصرية، الوثائق ذكرتهاأي قوات أجنبية 

 .العمومفي رتزقًا عتبار الجندي الأجنبي الذي يقدم خدمات مقابل أجر م  ا مكني   لا -1
 علىف صنَّ وم   ،عسكرية خدمة فيها يؤدي التي الدولة في زراعية أرضًا متلكوا شاع الذي الجندي -2

 .رتزقبالم   وصفه مكني   لا مميزة، عرقية علامة أساس
، دون إظهار أي مكنه الدفع لهفه من قبل أي شخص ي  بالأهلية الكاملة لتوظي رتزقالم   يتمتع أن يجب -3

 نوع من الولاء الوطني.
 تفقالم   الراتب تعليق أو تأخير حالة في شتراك في المعاركرفض الا على قادرًا رتزقالم   يكون أن يجب -4

 88.مهمته بفعالية لأداء له أفضل ظروف توفير تم إذا الولاء تغيير أو سبقًا،م   عليه
رتزقة الم   ندالج   ي طلق عليهما لمن أكثر تحديدً  مكن تقديم تعريفي   SPALINGER لاحظاتعلى م   وبناءً 

 :م1977لعام  يقدمها بروتوكول جنيف بها كمايجب أن يتسموا والسمات التي 
 النزاع أطراف أحد قبل من بذلك وعدًا ويتلقى ،شخصية مكاسب تحقيق بدافع العدائية الأعمال في يشارك -1
ذا حصل على نظير عنه، نيابة أو  خر.ينقل ولاءه بسهولة إلى الطرف الآ أعلى مادي وا 

 . النزاع أطراف أحد عليه يسيطر إقليم في مقيمًا أو النزاع أطراف أحد رعايا من ليس -2

                                                           
 (CAD (11) R, 110) وفقًا لقاموسو . “رتزقم  ”بمعنى   ”raksu“ أنه ي مكن ترجمة الكلمة الأكادية SIMO PARPOLA ذكر 86

حترفين المهرة، والمعفيين من الضرائب والالتزامات المدنية فئة من الجنود الم  ك وعرفها  raksuناقض التعريف السابق لـفقد 
في وحدات سلاح الفرسان والعربات التي يتم الاحتفاظ بها في حالة استعداد دائم. وتجدر الإشارة إلى  ينجندكم   واملعالأخرى، و 

 ابإعتباره اترجمه .Wilfred G. E رتزقة؛ إلا أنفيلق أو م  ك في النصوص الأوجاريتية قد تترجم ةوثقالم   ḫpṯأن هناك كلمة 
نصوص  تظهر أ؛ وهي طبقة من الفلاحين م تدنية المستوى، ولكنها تخضع للس خرة والتجنيد العسكري، في حين “الفلاح الم جند”
رتزقة، للمزيد فئة معينة أو طبقة اجتماعية وليس إلى فئة من الم  يشير إلى  ”ḫpṯ /hupšu“ )تل عطشانة( أن المصطلح “ألالاخ”

  من التفصيل:

 PARPOLA, S., Assyrian Dictionary, Helsinki, The Neo-Assyrian Text Corpus Project, 2007, 222;  WATSON, 

W. G.., Lexical Studies in Ugaritic, Sabadell, Ausa, 2007, 10;  VON DASSOW, E., State and Society in the Late 

Bronze Age. Alalah under the Mittani Empire, Bethesda, 2008, 340. 
87

، وهما مجموعتان غالبًا ما يتم تعريفهما على “الشردنو ماريانو ال”بتحليل مثالين من مصر القديمة، وهما:  SPALINGER قام 
مجموعة من أصل ب: يمكن تعريفها ماريانوالإلا أن في خدمة الدولة المصرية خلال عصر الدولة الحديثة، عملا رتزقة أنهما م  
لترك الخدمة في حالة  يكن لديهم فرصةشكلوا وحدة دائمة داخل الجيش المصري، ولم و ب و حر الأسرى من كانوا و آسيوي، 

تهم؛ قد يتغير بناءً على الظروف السياسية أو الاقتصادية، احدى الهزائم إن حدثت، وكانوا يتحصلون على مقابل نظير خدامإ
وفقًا لتعريف بروتوكول جنيف، كان ماريانو في الواقع جنودًا يقيمون في أراضي أحد أطراف النزاع، وتم دمجهم بشكل دائم في و 

لم يكونوا جنودًا و متوسط، هم في الأصل مجموعات من القراصنة من شرق البحر ال: Šerden قواتها المسلحة. أما بالنسبة لـ
، وبالتالي فإن أراض  وا يمتلكوا ندمجين في مصر، حيث كانأجانب قاتلوا لمجرد الحصول على أجر، بل كانوا أشخاصًا م  

 .حددة أعلاهالم   ةرتزقبشكل حاسم عن الصورة التقليدية للم   ي بعدهمالاجتماعي والاقتصادي  وضعهم

 SPALINGER, J.A., War in Ancient Egypt, Malden, 2005, 8–9. 
88 SPALINGER, War in Ancient Egypt, 7 ff. 
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  89.النزاع أطراف لأحد المسلحة القوات أفراد من يكون ألا -3
، الخبَّاطومعلى عناصر  ،SPALINGER لمفاهيم التي حددهاا تطبيقسنحاول  ؛بناء على ما سبقو 

، "نيالجوتي": مثلتنوعة للغاية رتزقة إلى مجموعات م  الم   سبت تسميةن   -موضوع البحث -لاسيما أن تلك الفترة
 ممالكبتقديم الخدمات العسكرية إلى  قاموا 90.، وغيرهم"ينيالسوت"، و"نيالكاشي"، و"نيالعيلامي"، و"الأموريين"و

حقًا ، فإن العديد من هذه المجموعات لا تتناسب فرة لدينا عنهماى المعلومات المتو ، بناءً علومع ذلك أجنبية
 .موضحة أعلاهقترحات بروتوكول جنيف الم   عم أن تتفق مكنرتزقة التي ي  مع صورة الم  

رتزقة ند م  كج  امهم ستخدتم ا الخبَّاطوم من هؤلاء فصيلاً نصوص العصر البابلي القديم أن  تعكسف
ملك ماري  "ليمي ر زم"لى إرسل في خطاب م   شارة لهمإأقدم  تظهر و  قليمية،في الحروب الإموسميين 

كانت  ،ا لهذه الرسالةوفقً و  لماري( نالتابعيالملوك )من  Talḫat"تالخات "ملك من  ق.م( 1775-1762)
 91."يمخاض"و "كركميش"تحت قيادة مواطنين من  الخبَّاطومقوات 

شاركوا في  الخبَّاطوم ن، أ"نتل ليلا" نصوص تسجلفرتزقة في شمال بلاد النهرين، كم   تم توثيقهمو 
جبل يقع بين وادي -وممالك جبل سنجارجوردا( ردا/و تحادي الخابور )أبوم وك  االحرب التي كانت قائمة بين 

من هؤلاء  االذي واجه جيشً  "اموتي  "ضد الملك  ساعدةكقوات م   تعملو  92ورازاما(، أندريج) -دجلة والخابور
 1750-1764) من حمورابي ملك حلبرسلة الم   (L.87-929+944)رسالة ال سجلتحيث  93،الخبَّاطوم
حاكم  "ددأ-واشتامار" بالاشتراك معقام  "اموتي  "إلى أن  تر حيث أشا أحداث هذه الحرب، "اموتي  "إلى ق.م( 
راضي حول أ)وهي  "جاموتبالوم"و "جاسان"راضي أبنهب ا( )تل الرماح حاليً حاكم قط ارا  "ول  ب  ش  "وكوردا جوردا/

                                                           
89 VIDAL, Mercenarios en los Ejércitos Paleobabilónicos, 4. 

 مثل قبائل: السوباريين، والسوحونين ،رتزقة من قبل دول بلاد النهريني مكن وضع قائمة للمجموعات التي تم توظيفها كم   90

Suheans ،السمخارينو Samḫaarean، والخانينḪaneans  ،والخانيجلباتينḪanigalbateans  ، ،والأخلامو، والسوتين
 ونومخانين ،Sima'lites وسمأل ،Yaminites وبني يمين ،Jamutbal وياموت بعل ،Rabbeans والربانيين ،Amnanu والأمنانو

Numḫeans، لول ووLullu ...،  حول .مق 1750إلى  2100ينتهي في الفترة من  أنيكاد لا إلخ؛ فموكب التسميات العرقية ،
 هذه المجموعات ي مكن الرجوع إلى:

 HARRIS, R.: «On Foreigners in Old Babylonian Sippar», RAAO 70, 1976, 146 ff; DURAND, J.M., Les 

Documents Épistolaires du Palais de Mari, vol. II, Paris, 1998,  374ff; EIDEM, J., LAESSØE, J., The Shemshara 

Archives, vol. 1, The Letters, Copenhagen, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 2001, 24.  
ظاهرة البداوة والاستقرار من خلال نصوص ماري الملكية في النصف الأول من القرن الثامن  عادل،" رجاء ،وكذلك: عباس

 .م2010، جامعة دمشق، رسالة ماجستير، "عشر قبل الميلاد
91 DERCKSEN, Merchants in Distress, 107 40; 

العلاقات السياسية بين مملكتي " ،هبه حول موقع جوردا/كوردا وأندريج والصراع بينهما بالتفصيل ي مكن الرجوع إلى: ضاحي،92 
، دراسات اثاريين العربلآحولية ا، "دارج من خلال سجلات ماري )قبل قيام امبراطورية حمورابي فيما بين النهرين( -جوردا وأن

 .362 –346م ،2016، 19فى آثار الوطن العربى، ع.

93 EIDEM, The Royal Archives from Tell Leilan, 18–22. 
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، إلى انتصارحلف )أندريج ورازما(  هزيمة تومع ذلك تحول (1شكل ) 94،(عليافي الخابور ال ندريجأرازاما و 
 بحوالي قدري   الخبَّاطوممن  عسكريعلى دعم  هملو حصبعد  ضي )أبوم وك ردا/جوردا(اأر احتلال ب قاموا حيث

 للنهب دجلة نهربعد عبورهم  مرة أخرى رجعواقد  الخبَّاطومبأن  أخرى رسالةفيد ت  و  رجل. 10000وأ 6000
 95.هر دجلةبالتحديد وصلوا من البلاد الواقعة شرق ن الخبَّاطوميعني أن هؤلاء مما  ،سنجارجبل في منطقة 

في الأرض خلف الجبال بدأوا في " أن: ((L87-228]ll.25-31 ةرسالالفي موتي ا ابن  "ماشوم"خبرأف
: يوقال ل هادلهناك، فهرب رجل من الخص يعيش أي شو Numhean  بلدةستيلاء على سكان الإ
مزيد من بتأكد أنا سوف أ ‘زوهيننيومأضم ناسان ارض جأوفي  ،خر من النهرعادوا من الجانب الآ الخبَّاطوم’
  96."بيكتب لأأهذه القوات و حول خبار الأ

كان لديهم  قدلف، الخبَّاطومرتزقة ينطبق على ند الم  للج   قدمالشاهد السابق أن التعريف الم  يتضح من و 
 هتر ذكَّ ما أيضًا  دعم ذلكي  و  97ا لمن يدفع لهم أكثر.اد وفقً نتقال من تحالف إلى التحالف المضالحرية في الا

 "أبوم"ملك  "Jakūn-Ašar"إلى تقرير عن انتصار الملك  تر اشأالتي  (ll. 16-19[L.87-972]) رسالةال
 هاجتمعوا وطلبوا منه ئأعداحلفاء  همفترض أني   نالذي الخبَّاطومالرسالة نفسها كيف أن  تذكر ثم  ،هئأعداعلى 
 (.يقبل خدمتهم له)أي  98"وتقودنا حيث تريد! ،ولى قيادتناتأو ت ،طلق سراحناأن تإما ": قائلين

تل قلعة الهادي  في ،البابلي القديم العصر ترجع إلى التى ةالإداري أحد الألواح وقد تم العثور على
ما يقرب من وقسمة  توزيعليلان، سجل تل مكن تأريخه إلى وقت أرشيف والذي ي   99.ليلانتل جنوب شرق 

 وبالتالي كان ،الخبَّاطومالعدد من  لنفس -على الأرجح-قطعة كدفعة  3500من الفضة إلى  كجم 30
  100.)مرتزقة( يتصرفون كأيادي مدفوعة الأجر الخبَّاطوم
رتزقة م  هم  الخبَّاطوم أنبوضوح من نصوص تل ليلان  السابقة شاراتالإ تظهر أبناءً على ما سبق، و 

 تموقد  101.مها ما يكفي من الفضة لدفع أجرهمستعدين لتقديم خدماتهم لأي ملك أو دولة لدي ،حترفينم  

                                                           
94 EIDEM, The Royal Archives from Tell Leilan, 76–77, 213. 
95 EIDEM, The Royal Archives from Tell Leilan, 18. 
96 EIDEM, The Royal Archives from Tell Leilan, 89. 

97
رجل من  30كيف انتقل  تصفو شبه حالة الخبَّاطوم، حيث رتزقة من الجوتيين ت  ند م  حالة لج   إلىرسالة من ماري  أشارت 

إلى  ) تقع في وادي الخابور( Ašnakkum“ أشناكوم”حاكم  Išme-Addu“ إشمي أدو”ين من الخدمة في جيش يالجنود الجوت
الخدمة في جيش مملكة ماري، وذلك ببساطة لأن رجال زمري ليم قدموا لهم ظروفًا اقتصادية أفضل بهدف إضعاف القوة 

 : بالقرب من منابع الخابور، انظر Ida-Maraṣ“ مراص-إدا”منطقة العسكرية لخصمه السياسي في 

VIDAL,  Mercenarios en los Ejércitos Paleobabilónicos, 7. 
98 EIDEM, The Royal Archives from Tell Leilan, 19, 200. 

من خلالها المنطقة الشرقية  “أبنوتيل ”كان يدير ، كم شرقي تل ليلان 35على بعد  “ش رنات”مدينة تطابق قلعة تل الهادي  99
 انظر ق.م(،1749-1760) “موت يا”للبلاد خلال حكم أخيه 

EIDEM: « Tell Qal'at al Hādi Again. », N.A.B.U 9, 1988.  
100 EIDEM, The Royal Archives from Tell Leilan, 19, 88. 
101 EIDEM, The Royal Archives from Tell Leilan, 19. 
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في المرة الواحدة تحت سيطرة  عشرة آلافبأعداد تصل إلى  ،رتزقةعلى طول الخطوط العسكرية كم   همتنظيم
 gal ku5 ša) ، وقادة الأقسام(ugula) طلق عليهمأ   قادة

lu
ḫ)، أمراء"و" (bukāšum).102 

 رتزقة:ند م  أسباب تحول الخباطوم إلى ج   .4.3
العديد من  لاسيما أن هناك 103،ثير الاهتمامي  أمر  رتزقة في بلاد النهرينكم   الخبَّاطومإن استخدام 

، لكن هذه القوات )كما سنوضح أدناه( الأجنبيةلقوات لالملوك إلى استخدام ت شير  نصوص ماري فيالأمثلة 
 104.ساعدة من قبل الحلفاء الأجانبعادةً ما يتم إرسالها كقوات م  
مجموعات كبيرة من  -.مق 1750أي حوالي  -لدينا في هذه الفترة  كانلماذا : والسؤال المنطقي هنا

، وقادرون على التأثير في الأحداث الدولةخارج سيطرة كانت ، وفقًا لشواهد تل ليلان حترفينرتزقة الم  الم  
  !سياسية بطريقة حاسمة إلى حد ما؟ال

 وللإجابة على هذا السؤال يجب تناول الظروف الجيوسياسية وممارسات الحرب خلال العصر البابلي القديم:
 ممارسات الحرب في العصر البابلي القديم: .5.3

ندلاع العديد من الصراعات لضم ااضطرت الجغرافيا السياسية للمنطقة خلال العصر البابلي القديم إلى 
من حلفاء اليوم الذين وكانت تلك القوى تتسارع للتحالفات، من أجل طلب الدعم العسكري  105مناطق جديدة،

تسعى من القوى المحلية التي  لذا تمتلئ تلك المنطقة بالعديد ؛حوا أعداء الغد والعكس صحيحيصبي مكن أن 
إلى  "إتور أشدو"رسالة من  تحليف قوي وفقًا لما ي عرف بالعلاقة بين السيد الأعلى والتابع. فذكر  من للحماية
ريم سين ملك لارسا،  لا يوجد ملك قوي وحده، عشرة أو خمسة عشر ملكا يتبعون حمورابي ملك. كذلك" :"زمري ليم"سيده 

 106".وكذلك إبال بيل ملك إشنونا، وأيضًا أموت بيل ملك قطنة، وعشرون ملكًا يتبعون ياريم ليم ملك يمحاض
                                                           

102 RICHARDSON, By the Hand of a Robber, 14. 
103

من عهد رتزقة في بلاد النهرين موجودة في وثائق من العصر الأكادي، أن أولى الإشارات للم   “Serge Yalichev” ذكر 
هذا الرأي حيث ذكر أنه لا يوجد دليل   PHILIPPE ABRAHAMI الملكي، ومع ذلك عارض هبحرستتعلق سرجون الأول ل

 :انظر ؛كاديرتزقة في الجيش الألم  اإشارة إلى وجود  ةنصي يتضمن أي

 YALICHEV, S., Mercenaries of the Ancient World, London, 1997,13; ABRAHAMI, PH., L’Armée d’Akkad, 

ABRAHAMI, PH. & BATTINI, L., (eds.), Les Armées du Proche-Orient Ancien (IIIe-Ier mil. av. J.-C.), Oxford, 2008, 

1–22. 
104

 EDIM, The Royal Archives from Tell Leilan, 19. 
105

أكوسوم، على : احتفلت لارسا بالاستيلاء فمثلًا غير منحازين،  حلفاءالمناطق النائية لضم على كان هناك تنافس كبير  
،  Imgur-Gibil“جبيل-رإمغو ”، Ibrat“ إبرات”، Nanna-isa“ نانا إسا”وصبوم وقرى أخرى على نهر الفرات، مثل: 

وفعلت بابل الشيء ؛ Girtab“جيرتاب ”وغيرهم؛ كما دمرت إيسين قرية  Uzarpana“أوزاربانا ”و، Zibnatum“ زيبناتوم”
 ،دجلةنهر ضفاف على Rapiqum“  ريبقوم”)تل ياسر حاليًا(، ومدن أرض  Malgium“ مالجيوم”نفسه لمدن وقرى 

 :، انظرةالأقل شهرة أو غير معروف دن الصغيرةسجلت سوبارتو انتصارات على الم  و 
 RICHARDSON, Early Mesopotamia, 17–18.  

106
 ،مجلة الحوليات الأثرية السورية، "ملوك حلب من السلالة العمورية في ابتداء الألف الثاني ق.م"صبحي:  ،الصواف 
 .146–145، م1957، 1ــ.، ج7 مجـ.



 مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب   م(2022) 1العدد23المجلد

 

(267-304) اطوم |   284 في العصر البابلي القديم Ḫabbātum الخبَّ
 

ملوك وأمراء منطقة الخابور العليا، من سبعة عشر  له خضعيكان  "زمري ليم"أن  رسالة أخرىوسجلت 
 تو  وبالتالي؛ ح   107.م.ق 1772 في "نوناشإ"من قبل  ماري هاجمةله الدعم، عند م   واي مكن أن يقدمالذين 

 فقد تعهد حمورابي. عسكرية على التزامات منهمثلاث تضمنت أربع معاهدات دولية،  على وثائق ماري
التوصل  أولام، يعلاقة دبلوماسية مع ع ةأي إقامةبعدم  ق.م، 1765عام زمري ليم  معتفاق الاي في بابلال

تعامل  وجوب على، "أنداريج"كما ألزم زمري ليم في معاهدته مع ملك  108ها،مع نفصلم  بشكل إلى سلام 
 109."ا لأصدقائين صديقً وك ،مع أعدائي عدوًاكن " :يبابلالأنداريج مع حمورابي 

-بي-إيبال"و "ليم-زمري"التعاون العسكري في المعاهدة بين  رقط  ا بشأن أكثر تحديدً  إشاراتوهناك 
 الفقرة تر اش، فأالمملكتين اندلعت بينبعد الحرب التي  ق.م 1770 عام في قدتلتي ع  نونا، اشإملك  "إل

والإفصاح عن  جيشه،تعبئة ل ستمرالم  بقاء على الإ "إل-بي-إيبال "( إلى وعد9-1)العمود الثالث، -الرابعة
 110ه.قوات منضزمري ليم عداء أ إشراكبعدم  أيضًاعد و  الاستعدادات العسكرية التي يقوم بها، كما

، فعلى سبيل زمري ليمو  البابلي حمورابي المراسلات المتبادلة بينفي  تزامات العسكريةلالا تكررت كما
مشروعه. ولكن من لا  يحقق]الذي يرسل لي قواته[، عندما يطلب مني القوات، سأرسل له القوات وأنا سوف أجعله "المثال: 

ي ف حلب ملك "الأول ياريم ليم"أشار  كما 111".يرسل لي قواته، عندما يكتب لي عن القوات، لن أعطيه أي قوات
 112.من ذوي الخبرة وايكون ا أنأيضً  بل يجبإلى أنه لا يكفي لإرسال قوات،  +A. 2988الرسالة 

الالتزامات العسكرية في كما عكست حالة الصراعات والتحالفات بين دويلات المدن في الخابور، ورود 
 :ليلان-من تل أربع من المعاهدات السبع

1-L.T.1 أبوم اهي": المبرمة بين "Hāja-abum  وملك مجهول من  جأنداري حاكم "قرني ليم"أبوم وحاكم
 113."سوموم"أرض 

2-L.T.2 هازيب تيشوب"أبوم و حاكم "هنموتو أب" :المبرمة بين "Hazip-Teššup  114زاما.احاكم ر 

                                                           
107 ABRAHAMI, PH.: «Las Obligaciones Militares entre Aliados a Partir del Testimonio de los Archivos de 

Mari de Época Paleobabilónica (ca.1810-1761aC)», Revista Universitaria de Historia Militar 8, NO. 17, 2019, 

56. 
108 ABRAHAMI, Las Obligaciones Militares, 49; DURAND, J.-M, Fragments Rejoints pour une Histoire Élamite, L. 

DE MEYER, H. GASCHE, F. VALLAT (eds.), Fragmenta Historiae Elamicae. Mélanges offerts à M. J. Steve, Paris, 

1986, 111–118. 
109 ARM 26/2: 372. 
110 ABRAHAMI, Las Obligaciones Militares, 50; CHARPIN, D., Un Traité entre Zimri-Lim de Mari et Ibâl-pî- El II 

d’Ešnunna, D. CHARPIN, F. JOANNES (éd.), Marchands Diplomates et Empereurs, Etudes sur la Civilisation 

Mésopotamienne Offertes à Paul Garelli, Paris, 1991, 141–147. 
111 ARM 26/2, 385. 

الرسائل السياسية في بلاد " ،فيصل ،للمزيد انظر: عبد الله ،تبادل التعاون العسكري تعكسكذلك هناك عدد من الرسائل التي 
، دراسات "الشام: أضواء جديدة على الصراع السياسي في شمال سورية الشام في عصر ماري من خلال نصوص أصلية

 .75–69، م2007، 26مجـ. ،99/100ع.تاريخية، 
112 ABRAHAMI, Las Obligaciones Militares, 47. 
113 EIDEM, The Royal Archives from Tell Leilan, 346–367. 
114 EIDEM, The Royal Archives from Tell Leilan, 368–386. 
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3-L.T.3 نوتها –يصيام"أبوم و حاكم "تيل أبنو" :المبرمة بين"Jamṣi-Hatnû  115.اتخكا حاكم 

4-L.T.4 نوتها –يصيام"أبوم و حاكم "تيل أبنو" :المبرمة بين"Jamṣi-Hatnû  116.اتخكا حاكم 
ند م   الخبَّاطوملظهور الفترة السابقة ويتضح مما سبق أن   بوجودفي تاريخ بلاد النهرين تميزت رتزقة كج 

 تناضل من أجل السلطة، التي التابعة لها الصغيرة القوية جنبًا إلى جنب مع الدول دنالم   دويلاتعدد من 
بعد القضاء على لارسا، ى انخفاض حاد في عدد المدن الكبر  نهاية هذه الفترةمع  والنفوذ والحماية. وقد حدث

 اللذان ي مكن أن يكونا قد قاما بملئيمحاض في الشمال و ظهرت بابل في الجنوب، في حين ، وماري، اشنونوا  
كبير من الجنود في  فائضظهور  أدى ذلك إلى ثممن دن، و انهيار دويلات الم  فته الفراغ السياسي الذي خلَّ 

 -ويمحاضبابل -ين تقوتين عظم الم شكل منالوضع الدولي الجديد  ، لاسيما أنالريف الزائدين عن الحاجة
ين علينا البحث يتعوبالتالي . ا إلى جانب إحدى القوتينمن حولهم المناطق النائيةاحتلال واندماج إلى لم يؤد 
 117.رتزقةلم   وكيف تحولوا، الخبَّاطومعن أصل ه المناطق النائية في هذ

ند م   الخبَّاطوموالتفسير المنطقي هنا أن ظهور  رتزقة كان نتيجة لنهاية هذه الفترة من الحروب بين كج 
قاموا بتقديم خدماتهم دن الكبرى في بلاد النهرين، وظهور عدد أكبر من الجنود المحترفين الذين دويلات الم  

ند م     118رتزقة لمن يستطيع توظيفهم.كج 
مستقلة من الجنود المحترفين المنفصلين  تحولوا خلال تلك الفترة إلى عناصر الخبَّاطومفإن  وبالتالي،

 ويتحركون بحرية كبيرة تحت قيادة مستقلة، وشهدت نصوص تل ليلان ،سيطرة سياسية ةبشكل أساس عن أي
شير إلى ي  مما  ،شرق نهر دجلة ةواقع ةمن بلدجاؤوا  ، في مناسبة منهمفي مناسبتين منفصلتين ظهرواإنهم 

سنجار ربما كان موسميًا ومرتبطًا بالفترات التقليدية لشن جبل إلى مناطق الخابور و  الخبَّاطومأن وصول 
ند الم    119الحرب.  رتزقة الم شار إليه أعلاه.ومن ثم ينطبق عليهم مفهوم الج 

 جتمعات أمراء حرب غير منحازينم   وكونت هذه العناصر في هذه المنطقة الم شتعلة بالصراعات
ند م   لمشهد رتزقة لمن يدفع أكثر، وبالتالي لم يكن من المفاجئة أن يظهر في السلطة ضد أخرى، تعمل كج 

التأثير  رتزقة استطاعواد م  نكج   الخبَّاطومالبابلي القديم، من بينهم رتزقة في العصر لم  العديد من االسياسي 
يمكن أن و  ،ابور وسنجارالخفي منطقتي  ، لاسيمابشكل خطيرفي تلك الآونة  على مجتمع بلاد النهرين

كان ، وعلى المدى الطويل لابد أن وجودهم دول تلك المنطقةمن جانب إلى آخر في الصراعات بين  واينقلب
 120قوات المساعدة العادية. يدفع لهم أكثر من كان الخبَّاطوم نلاسيما أقتصادي، الازعزعًا للاستقرار م   لاً عام

 

                                                           
115 EIDEM, The Royal Archives from Tell Leilan, 387–406. 
116 EIDEM, The Royal Archives from Tell Leilan, 407–416. 
117 EIDEM, The Royal Archives from Tell Leilan, 20. 
118 DERCKSEN, VEYSEL, Merchants in Distress, 108. 

119 EIDEM, The Royal Archives from Tell Leilan, 19 
120 DERCKSEN,  Merchants in Distress, 109. 
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 ق.م(: 1595-1750خلال الفترة ) داخل الجيش البابلى نظامية قواتإلى اطوم الخبَّ تحول .6.3
 ، ووفقًاجنوب بلاد النهرينوفقًا لشواهد  رتزقةند م  ج  ك الخبَّاطوم تصنيفالاستمرار في يصعب 

هذه العناصر التي استقرت بالقرب ل ينتمي فصيل آخرللمحدادت التي قدمها بروتكول جنيف، يجب اعتبار 
 1595-1894الأولى ) بابلأسرة إلى فرق عسكرية ضمن جيش  غير شرعيةمن تنظيمات  تمن بابل تحول

 .ق.م(
 1712-1749)"سامسو إيلونا"من حكم  25 التي ترجع للعام AbB 7, 116 الرسالةفأشارت 

 Sîn-nadin-šumiفرق الجيش البابلي، حيث ذكر المدعو  ضمن مو طاب  من خوجود جنود  إلى 121ق.م(

مشرف " حضاربينما كان موظفو ديوانه غائبين لإ ،أن ديوانه قد ن هب ،"سيبار"إلى حاكم كاتب هذه الرسالة 
ugula lú"المشرف على اللصوص " أيضًا بـ ترجموالذي ي  ، ḫabbāti "ugula وطاالخب  

-sa-gaz  وكيل "أو
  122.وقد تكرر هذا اللقب عدة مرات في النصوص البابلية القديمة، wakil ḫabbāti" طىاالخب  

لمسؤول يثبت لهذا اهذا اللقب غير المستخدم حتى الآن "أن:  F.R. KRAUS ذكر ف.ر.كراوسو 
نظم، كان ي طلق على تنتمي بطريقة ما إلى المجتمع البابلي القديم الم   بأنهم عناصرفتراض الاصحة 
 ugula" على اللصوص المشرف" اللقباعتماد هذا شير ي  و  ḫabbātum."123 اسم مهئأعضا

lú
sa-gaz  في

ند ج   كونهم من الخبَّاطومخرج وهو ما ي   124لية الدولة عنهمو إلى مسؤ  المراسلات الرسمية للعصر البابلي القديم
، مثلهم مثل الكاشيين عندما كول جنيف سابق الذكرو ا لبرتوفقً  ،نظاميةالقوات ال ويضعهم ضمنرتزقة م  

  125.انضموا للجيش البابلي
أمراء "جتمع بـم  بعد انضمامهم للجيش البابلي  الخبَّاطومحياة  SETH RICHARDSON وصفوقد 

 منالأخيرة  سنة 155 مدةخلال  قلاعالفي  تمركزت الخبَّاطوم من عناصرأن العديد لاسيما  126،"الحرب
عدد على عدد قلاع الدولة  تجاوزق.م(. وخلال تلك الفترة 1595-1750 )أي منالدولة البابلية  عصر

حصنًا جتمعًا م  ما لا يقل عن ثمانية وعشرين م   RICHARDSONكما حدد  (،1: 6) بنسبةدنها بشكل كبير م  
                                                           

121 EIDEM, The Royal Archives from Tell Leilan, 19–20. 
122 WILCKE, Diebe – Räuber - Mörder, 64. 
123 See after: DERCKSEN, VEYSEL, Merchants in Distress, 108. 
124 RICHARDSON, By the Hand of a Robber, 14. 

ثقمكن مقارنة وجود الخبَّاطوم في الجيش البابلي بعناصر الكاشيين، في   125  “عم ي صادوقا”نص بابلي من عهد الملك  وَّ
ر اشأحصص الإعاشة، كما ، وخصص لهم استخدامه لعناصر كاشية ضمن كتائب جيشه م( ملك بابل.ق 1646-1626)

شخصية من أصل - Šapsiأن  ق.م 1664ق.م( ملك بابل، المؤرخ في 1647-1683) “عم ي ديتانا”من عهد  نص قانوني
 علىشاهد كان  -شياشخصية من أصل ك- Qīštum أن خر إلىآر نص اشوأعمله،  نطاقاستأجر قطعة أرض في  -شياك

تقلدوا أعلى ، و شيين كانوا أعضاء دائمون في القوات المسلحة البابليةابوضوح إلى أن الجنود الك مما ي شيرعقد إيجار، 
امتلكوا وزرعوا الأرض، وتمتعوا و شيين في المجتمع البابلي، االمناصب داخل التسلسل الهرمي العسكري، فقد اندمج بعض الك

 راجع:قترح أعلاه. الم   ةرتزقتناسب هذه الشواهد مع تعريف الم  لا ت ومن ثمبحقوق قانونية، 
 VIDAL,  Mercenarios en los Ejércitos Paleobabilónicos, 8–9. 

126 RICHARDSON, By the Hand of a Robber, 18. 
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)خربة الدنية الحديثة على  "حرضوم"الأول في  :أرشيفات هذه القلاع من اثنتين وفي ؛أربع مدن فقطمقابل 
 لأسماء اللغوية الدراسةكم من ماري( على نهر الفرات، يرسم صورة متعددة الأعراق من خلال 90بعد 

 127.قاطنيها
كثر وضوحًا من خلال الأ، وهو "Dūr-Abiešḫ"قلعة  عليه في الذي عثرالأرشيف الثاني بينما في 

 همبما في-متمركزة أو تمر عبر المكان و رتزقة منفصلة ما لا يقل عن خمس عشرة مجموعة م  توثيق 
من مناطق بعيدة ، جاؤوا تتميز جميعها بأسماء عرقية مختلفة أو أصول جغرافية -الخبَّاطوموربما الخابيرو، 

، بما في ذلك مجموعات متنوعة مثل الآراميين من سوريا، (كم تقريبًا 1500مسافة )من مثل حلب وعيلام 
هناك خمس عشرة و  ،الفرات وسطنهر دجلة، والسوتيين من منطقة  الواقعة على 128"ياموت بعل"ومن إقليم 

إلى جانب هذه تم تسمية أربع أو خمس مجموعات بابلية ، امجموعة غير بابلية مذكورة في اثنين وسبعين نص  
 العناصر يتفق وصفها معأليست هذه قائلًا:  RICHARDSONويتساءل  ،فقط عشر نصًا افي اثن

 129؟الخبَّاطوم
مليئًا بالمخيمات القبلية والمواقع  ة من العصر البابلي القديمتأخر الم   خلال الفترةريف الكان فقد 
فع : ما الذي د  مثلرتزقة سجلات الدولة عن حياة الم   تذكرهما سلطة الدولة، ووفقًا ل الم ستقلة عنالعسكرية 

استقرت في  هذه العناصربأن  القول إلى يوحيقد  ؟عدد الرجال لديهمما هو و  ؟وكم أكلوا من الحبوب ؟لهم
أمراء  -RICHARDSONوفقًا – قد نسميه الاجتماعيةصغيرة لعقود، ثم اتخذت شكلًا من أشكال الهوية  قلاع

أجيال في هذه القلاع، وقاموا عدة رتزقة لتوطين هؤلاء الم  بحلول القرن السابع عشر قبل الميلاد، تم و الحرب. 
على ستقلة لفرض رسوم شبه م   ةلطوطوروا س   المحيطة بهم، وزراعتها، الأراضي المحلية على السيطرةب

وكل هذه الأمور سابقة الذكر وثقتها المصادر  130،شخاص مقابل فدية أو استرقاقلأاحتجاز اقاموا بالسفر، و 
 في هذه الدراسة. الخبَّاطومب حياة التي وصفت أسلو 

إن الظروف التي نراها تنعكس في السجل البابلي للقرن السابع عشر لا تتوافق فقط مع على كل حال، 
وشمل  أيضًا، ولكن الدولة نفسها بدأت تأخذ سمات أمراء الحرب ؛فكرة ظهور أمراء الحرب في هذه الحقبة

في مقابل ذلك كان ، نالمد عمرانية داخل أعمالاً  فلم نشهدذلك تراجعًا في مستوى سلطة الملك داخل المدن، 
بعض البروتوكولات الملكية مثل: تقلص ، وقد صاحب ذلك انخفاض في سلطة متزايدة على الريفهناك 

 "حمورابي"الأناشيد التي اتبعها  جهاز المراسلات الخاص بشكل كبير، والتخلي عن النقوش الملكية، وتقليد
مجموعات  كان هناكفصاعدًا  "يلوناإ سامسو"منذ أواخر عهد و في القرن الثامن عشر.  "يلوناإ سامسو"و

                                                           
127 RICHARDSON, Trouble in the Countryside, 283–284. 

 عن هذه المدينة راجع:  128
 AL-KHATAWI, M. M., Yamut-Bal Kingdom, A Historical Study in the Political and Cultural Perspective (1834–

1763) BC., Sci.Int. 30/4, 2018, 519–530. 
129  RICHARDSON, By the Hand of a Robber, 19. 
130 RICHARDSON, S., The World of the Babylonian Countrysides, LEICK, G. (ed.) The Babylonian World London, 

2007, 15–18. 
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 وبالتالي تشير تلك الإجراءات إلى موالين لشخصه.كقوات خاصة  لملكبا تحيطمحددة من القوات التي كانت 
ومن ثم فنحن لسلطة من سلطة ملكية شرعية إلى سلطة تشبه بشكل أفضل سلطة سيد على إقطاعية، ا تحول

 .الخبَّاطوموكل ما سبق ظروف تناسب وجود  131أمراء الحرب. الآن نتعامل مع حالة من حالات
 :الخبَّاطومأدوار عناصر  في تحولاتالتحليل أسباب  .4

اختلفت نظرة السلطات السياسية رها داخل المجتمع، كما ابعدة تحولات في أدو  الخبَّاطوم عناصرمرت 
 فيما يلي تحليل الأسباب التي أدت إلى ذلك:و لهم، 
 و:طاخبَّ لكلمة ما بين التحليل الدلالي والسياقي  .1.4

بعض الإشارات اللغوية  هناكف، نسبيًا عقدم  أمر  الجانب اللغويو من اطالخبَّ  لكلمةالدلالي تحليل الن إ
أربعة  فقد قدمت ،واحدًا ااشتقاقً " اطوخبَّ "لفعل قدم ت  لم  ةلأكاديللغة ا، لاسيما أن االخبَّاطومالمتضاربة حول 
على  "البلادالانتقال عبر "، و"نتصارالا"و ،"قتراضالا"و 132،"السرقة" :مختلفة بمعان  و  ،أفعال منفصلة

 هأن على الرغم منف، المعاني السابقةستوعب كل اقد  واطالخبَّ  زدوج لـالم  أن الجذر ب ي مكن القولو  133التوالي.
في بداية العصر شارت النصوص الأدبية أكما  ،"رقاع ط  طَّ ق  "أو  "لص"كـ  ḫabbātum سمالا ترجمة مكني  

تحول أن نرى كيف سبق  مماي مكن و  ليلان. في نصوص "الانتقال عبر البلاد"يعني  ه، ولكنالبابلي القديم
أو  صللصو كتسمية  الخبَّاطوم سماستخدام اتم فالمختلفة. صوص في النهذه المعاني بين  الخبَّاطومتعريف 

 شملليلان نصوص تل في  من ناحية الدلالة السياقية ، ولكنمن الناحية اللغوية الخارجين عن القانون
 134."رتزقةالم  "ي ه مالترجمة الأفضل لهو  ،مفهومًا مختلفًا
في نصوص ماري، ولكن  ورد "سرق"معنى ب واطخبَّ ن الفعل أبالذكر من الناحية السياقية فوالجدير 
 ر إلىشي   ملولكن ، ليلانتل بشكل متكرر في نصوص أيضًا  "سرق"بمعنى  جاء كما 135.بشكل مجازي

عندما ل المثال يبفعلى سالخارجين عن القانون.  ينيالأشخاص الطبيع إلى شارةإفي ، ولكن كعنصر الخبَّاطوم

                                                           
131 RICHARDSON, S.: « Texts from the Late Old Babylonian Period » JCS 2, 2010, 18. 
132 LEEMANS, W.: « Some Aspects of Theft and Robbery in Old-Babylonian Documents », RSO 32 (1957), 

661. 
133 CAD 6 (Ḫ), 12. 
134 EIDEM, The Royal Archives from Tell Leilan, 19. 

 !لقد س رقت ”لقد صرخ”تعني حرفياً: التي و ؛ ARM 26, 416: 33  ،issi ḫabātu:في رسائل ماري مثل ḫabātu ستخدم الفعلا 135

“ARM 26/2, 299; ARM 26, 384   إشمى داجان”هذه الرسالة إلى نزاع بين حمورابي البابلي و تر اشأحيث “Išme-Dagan 

ليم -في رسالته إلى حمورابي من أن الأخير أجبره على مخاطبة زمري “إشمي داجان” ىشكحيث  ،وزمري ليم )حاكم إكلا تم(
بأن  “إشمي داجان”بمرتبته المتدنية. وكان حمورابي قد أصدر سابقًا تعليمات إلى يمثل ذلك اعترافًا منه باعتباره والده، وبالتالي 

 ووفقًا لـ“ لقد س رقت!” :بالتعجب الرسالة لم يخف سخطه قائلاً  “إشمي داجان”عند سماع و ورابي، ساو  في رتبة حمتزمري ليم م

HEIMPEL أنا ”يوضح السياق أن الأمر لا يتعلق بسرقة حقيقية ولكنه يعني: و  ،“السخط والإحباط” أن التعبير الأكادي يدل على
  “مظلوم أو أشعر بالإهانة!

HEIMPEL, W., Letters to the King of Mari, A New Translation, with Historical Introduction, Notes, and 

Commentary, Mesopotamian Civilizations 12 , Indiana, 2003, 153, 357. 
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 "اللصوص"ف تم وص، في حين leqûmأو  sabātumتم استخدام الفعل ، قد نهب الخبَّاطوم نإ :قالي  
 ؛المجرد ḫābitānumأو باسم  "الخارجون عن القانون"أي sarrārumبأنهم  ḫabātumالمرتبطين بالفعل 

خارج هم وبالتالي  ،لملكللئك الذين لم يقسموا على الولاء أنهم أو بهؤلاء الأشخاص  مكن اعتباري  وبالتالي 
مع  "اللصوص" كلمة عادلةم  ل مكن تفسير السياق النصيي  و  136.ندالم   تلايالإدارية والسياسية لدو  السيطرة

 137.منهم القلقو  ،القادمين من الخارج ،هؤلاء الأشخاصل ةحضاو الهوية الفتقار إلى بسبب الا "المهاجرين"
 و والخابيرو:اطبَّ اللغوي بين الخ التداخل .2.4

 تفسير حولشكلة م   مثلمع خابيرو، مما ي   ،والدلاليةاللغوية ، من الناحية داخلةتم   واطخبَّ  كلمةإن 
lúسومرية لكلمة ل رادفكم  أحيانًا  و/خابيرو(اطبَّ خالكلمتين ) رجمتت   فقد .بينهماحتملة العلاقة الم  

sa-gaz، أي 
نصوص تل  في ḫabātuمن الفعل  لخابيروا اسم ظهر استخداموي   138.اهبأو النَّ  ،رقاع ط  طَّ أو ق   ،لص
 اوفقً  قارنة ظهور الكلمتينم   يجب لذلك ؛بينهمالتجنب الخلط  ةأن هناك حاجإلى  الخبَّاطوم إلى جانب ليلان

 139.بينهما لاختلافاظهار لإ السياقيو لتحليل الدلالي ل
في سياقات شمال  الخبَّاطوم -إلى حد كبير-شبه ي  نود لفئة من الج   رأشاحًا صطلم   خابيروال كلمةت عد 
في  ، وخاصةً تأخرالبرونزي الم   العصر سياقات في ممن خلال وروده وااشتهر و ، / تل ليلانبلاد النهرين

تقديم خدماتهم لمن قاموا بفي بلاد الشام،  كام المحلييننود تابعين للح  كج   تم توثيقهم، حيث رسائل العمارنة
على و  140.حاكم دمشق "بيرياوازا" :رق عسكرية تابعة لهم مثلكف   الحكامبعض واستخدمهم ، لهم أكثريدفع 

وحدها  الخابيرو، إلا أن كلمة من الأشخاص الفئةن تقريبًا لنفس ترادفتيالرغم من أن الكلمتين قد تكونا م  
  141."العبرانيين" بـتجولين علاقة هؤلاء الغرباء الم  ب فيما يتعلق لاسيما، فات ثانوية كبيرةمؤل فرزتأ

)من لصوص إلى  نفس الترتيببن ظواهر ويصفا، مو اطلخب  للعب دورًا مشابهًا  الخابيروأن  وبالرغم من
من خلال نصوص  الفروق بعض تم إثباتفقد ، في كل السياقات النصيةظهر ذلك لم ي نأإلا  ،رتزقة(ند م  ج  

ولم  ون خارج سياقهم الاجتماعي الأصلييعمل كانواو ، نظمةم  غير مجموعات ك همتوصفحيث ليلان، تل 
 من أن إحدى الرسائل في "جأنداري"ملك  ىشك :، ولإيضاح ذلكالخبَّاطوم ، على عكسا منظمةيشكلوا فرقً 

                                                           
136 EIDEM, The Royal Archives from Tell Leilan, 21. 
137 RICHARDSON, By the Hand of a Robber, 19. 
138 FLEMING, D. E., People without Town: The ‘apiru in the Amarna Evidence, HASSELBACH, R., & PAT-EL, N. 

(eds.), Language and Nature: Papers Presented to John Huehnergard on the Occasion of his 60th Birthday, 

Chicago, 2012, 39. 
139 EIDEM, The Royal Archives from Tell Leilan, 21. 
140 ASTOUR, M.C. .: « The Hapiru in the Amarna Texts: Basic Points of Controversy. » Uf 31, 1999, 31–32. 
141 NAʾAMAN, N. .: « Ḫabiru and Hebrews: The Transfer of a Social Term to the Literary Sphere. » JNES 

45/4, 1986, 271–288; ROWTON, M. B. .: « Dimorphic Structure and the Problem of the CApiru- lbrim » JNES 

35, 1976, 13–20. 
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 أي sarrārum معه جمعو ، ليلانتل ، في بلدة قريبة من خابيروبصفته  قيمكان ي   ،جا من أنداريشخصً 
 142أنداريج لبيعهم كعبيد.مدينة   مو اطخبَّ رجال من  فختطااوبدأوا في  "الخارجين عن القانون"

حيث  ،الخبَّاطومو  الخابيروبين الفرق أوضح  أظهرت بشكل ليلان نصوص تل مما سبق أنويتضح 
 اتدريجي   ختفتامرور الوقت  معو  ،حترفينرتزقة الم  نظمة من الم  مجموعات م  لعنصرًا جديدًا  الخبَّاطوم لمثَّ 

 كان الخابيرو بينمافي الألفية الثانية قبل الميلاد.  إلى اللصوص العاديين للإشارةصطلح م  استخدام الباستثناء 
وغالبًا ما  ،مهاجرين؛ كأشخاصًا، غالبًا لأسباب سياسية، تركوا موطنهم الأصلي -ماريلنصوص  اوفقً  -

في عدد من  واضحبشكل  وتردد ذكرهم، فروا منهان ضد السلطة التي تمرديكم  بشكل عشوائي عملوا 
 143.والأناضول ،ونوزي ،اريتجوأو  ،العمارنةتل النصية من  السجلات

 :اجتماعي  ا الخبَّاطومعناصر تحليل  .3.4
 وذلك لاختلاف ؛وفقًا لوصف المصادر القديمة الخبَّاطومرقية لعناصر تحديد الهوية الع  من الصعب إن 

 سوريا، شرقأي في  144.في نصوص ماري عنهم القليلةشارات بعض الإ فقد وردتجغرافيًا، أماكن ظهورهم 
 عكسكما ت 145.(أي قادمين من شمال شرق دجلة) نهر دجلة أنهم عبرواليلان  تل أرشيف همذكر كذلك و 

 الخبَّاطوملأفراد من الأسماء الشخصية  أنكما  146.في الأناضول استقرار بعضهمkt98/k188 الرسالة 
ح رجَّ لذلك  ؛النهرين في بلاد ةموجودلا ةوالحوري ة،والأموري ،الأكادية اللغات مزيج من عبارة عنكانت 

Eidem من مواطني بلاد النهرين أو  هم، ولكنلغوية جديدةو لم يشكلوا مجموعة عرقية  الخبَّاطوم" :أن
 147."السوريين

في بلاد  انتشروا م، ولكنهمثلث الخابور الأعلى حصريًا إلى نتم  تلم  الخبَّاطومأن مما سبق  ويتضح
 .هذه الفترة خلالالنهرين بأكملها 

 
 
 
 

                                                           
142 EIDEM, The Royal Archives from Tell Leilan, 22. 

 ؛ وكذلك197–25، الأك دية النصوص في Hapīrū الخبيرو: محمد سما ،أبو صالح 143
:DURAND, J.-M., Précurseurs Syriens aux Protocoles Néo-assyriens, D. CHARPIN and F. JOANNES (eds.), 1991, 

24. 
144 ARMT 23; 26, 24; 27, 1; 28, 40; 28, 55; DURAND, J.-M., “Unité et Diversité au Proche-orient à l'époque 

Amorrite”, in D. CHARPIN and F. JOANNES, 1992, 106, 71; DOSSIN, G., “Une Mention de Cananéens dans 

une Lettre de Mari.” Syria 50, 3/4, 1973, 282.   
145 EIDEM, The Royal Archives from Tell Leilan, 18. 
146 DERCKSEN, VEYSEL, Merchants in Distress, 108–110. 
147

 EIDEM, “North Syrian Social Structure in the MB Period. New Evidence from Tell Leilan,” In: ISMAIL, 

F., (ed.), Proceedings of the International Symposium on Syria and the Ancient Near East, Vol. 56, No. 512, 1995, 

77–78. 
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 :الخبَّاطوم هويةنحو تفسير  ؟لصوص أم أعداء .4.4
في نفس أماكن  ن الذين سكنواو الأشرار البدائي هم -سابقة الذكر لمصادروفقًا ل- اللصوصكان 

وهنا تبرز مشكلة تحديد  148.رتزقةن وم  يالذين عملوا كعمال زراعي وامر الدولةلأندمجين جزئيًا م  الهمشين م  ال
من الطبقات  همشينوالم   )كعناصر غير شرعية( بين اللصوصالجغرافي . فقد كان الاندماج الخبَّاطومهوية 
اللصوص من  تصفو التي الأدبية نصوص ال هم فيبينمن الصعب التمييز جعل  )كعناصر شرعية( الدنيا
من  اعتبارهم جزءً با "الخبَّاطوم" هؤلاءالعمل الزراعي الروتيني لـ توثق، والنصوص الإدارية التي ناحية
 .اللصوص من ناحية أخرى ش فيهاعا في نفس الأماكن التي كانوا يعملونالذين همشين الم  

الألفية  تسجلافي  ة المستقرة والمنتجةهمشم  وعات اللمجما وصف على الرغم منالجدير بالذكر أنه و 
المفقودة  والسفن ،على القوافل وملهجحول امكن إنكارها ف أيضًا بسجلات لا ي  اعتر الايجب  هالثانية، إلا أن
لم يكن لدى  إذا، حتى لتهريبوا 150،والاستعباد، رقوالسرقة على الط   149،الماشية على ، وغاراتأثناء العبور

 151.أو الخابيرو الخبَّاطوم العديد منهم اتصال واضح بـ
الصفات  قد تتفق في نفسا، ا وعرقيً لتبس من وجود فئات متنوعة مهنيً مع هذا الوضع الم  لكن و 

  والفئات الأخرى؟ الخبَّاطوممكن أن نفرق بين السؤال: كيف ي  التصرفات تجاه السلطة الرسمية، يأتي و 
كمن في ي دولة ةا لأيمثل تهديدً ظهور أي عنصر ي  ة التي تواجه الباحثين عند الرئيس المشكلة إن
 "اللصوص" ولإيضاح ذلك: فقد تم الربط بين تلك العناصر وفقًا لوصفهم في المصادر، لفصل بينصعوبة ا

lú"الأعداء"و
kúr ،   مثلبناءً على أدلة هزيلة  ،مختلفة اتعرقياعتبارهم من بشتتون والأشخاص الم: 

السلطات دخلت معهم  تيال العناصر من وغيرهم ،"نو السوبار "و ،"نو يتالسو "و ،"شيوناالك"و ،"نو الأموري"
أي  ،أسماء أجنبية بحتة المجموعات على أنهاهذه سماء أبعض تم اعتبار و ، تعاون وأصراع في  الرسمية

                                                           
148

، 13ـ.، مج2ع.جامعة الفيوم، /، مجلة كلية الآداب"المتسولون والمتشردون في مصر والعراق القدي" ،صفاء ،عبد الرؤوف 
 .714، م2021يوليو 

رسائل ماري الأعمال الانتقامية ضد المغيرين الذين  تناقشو نائية مليئة بالآلاف من الأغنام والماعز، الطق امنكانت ال 149
منذ عصر  من القبائل والدول الكبرى أمرًا متكررًا الماشيةكانت الإغارة على و؛  (ARM 26/2, 483)استولوا على بعض الأغنام

 أور الثالثة حتى العصر الآشوري الحديث
 

. RICHARDSON, Insurgency and Terror in Mesopotamia, 41 
من قانون  14لذلك أوجبت المادة  ؛ر عقد بيع من منطقة نوزي )أرابخا( بأن شخصًا باع فتاة بعد خطفها من عربةاشأ 150

حمورابي عقوبة الإعدام على من يقوم بسرقة رجل حر، وكان الهدف من خطف الأطفال هو الكسب المادي بعد بيعهم كعبيد، 
  ؛231، القانون في العراق القديم ،؛ سليمان51، م1976، بغداد، العبيد في العراق القديم ،صالح ،انظر: الرويح

FRANS VAN KOPPEN, The Geography of the Slave Trade and Northern Mesopotamia in the Late Old Babylonian 

Period, HUNGER H., & PRUZSINSZKY, R. (eds.), Mesopotamian Dark Age Revisited, Vienna, 2004, 11. 
151 EIDEM, The Royal Archives from Tell Leilan, 20. 
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 أن تلك الأسماء وازعمالذين لطات لدى الس  لأشخاص هؤلاء اواضح لالمعنى الة ذات هويالغياب  أنها تعكس
  152.عن غيرهم ميزهمت   هي التي عليهم التي أطلقوها

 الخارجة عنمناطق المصداقية على فكرة وجود بعض الالأدلة المستمدة من مثل هذه الوثائق  تضفأو 
التي لم  النهب أعمالفلدينا العديد من  ،ريفللصوص في ال اا متوقعً مما تعكس انتشارً السيطرة الكاملة للدول؛ 

. يزيد من صعوبة الفصل بين اللصوص والأعداء، الأمر الذي بالاسم الخبَّاطومت نسب بشكل واضح إلى 
 : ذلكيضاح أبعاد لإ ةثلاث دمكن تحديي  و 
وغيرها من أعمال اللصوصية، إلا  ما تم إثبات الغارات على الماشية، والاختطافبقدر : الوظيفة والسلوك أ.

 الصعبةالمناطق الجبلية الكمائن، واستخدام و  غير المتكافئة، بو حر الأنه كان هناك العديد من الثورات و 
كون يتاريخ بلاد النهرين دون أن  خلال مراتعدة كل ذلك  شوهد قدف ،المتمردين ضد السلطة الرسميةهجوم ل

 ؛ا مثلهم مثل اللصوصيضً أعداء أتمردين باعتبارهم متم وصف هؤلاء ال وقد .الخبَّاطومها بالضرورة قد نفذ
 153.غارةنفس التكتيكات في الإلمهم استخدلاو  ،للدولةن كليهما خرج عن السلطة القانونية لأ

، يجب تجنبه من من الأحيان على أنه مكان غير آمنفي كثير  الريفإلى كان ي نظر  :البعد الجغرافي ب.
كانت ، على الرغم من أن المخاطر 154حراسةلل قوات اصطحابعند اجتيازه يجب وأحيانًا  ،ل الأفرادقب

ن من أجل البقاء و ن والجنود أو العمال الهاربو فقد كان المجرم 155؛الخبَّاطوم مختلفة ولم تقتصر أبدًا على
خطرًا دائمًا على سلامة طرق التجارة  خلقت ،العصاباتن معًا لتشكيل مجموعات من يجتمعو  همعلى حيات

 من اللصوص صاباتبين هذه الع نلذلك لا يوجد فرق في نظر سكان المد ؛156في الشرق الأدنى القديم
 157.البابلية القديمة الرسائلدن في خطرهم على الم   تم توثيق، الذين والبدووالأعداء 

دون فقط  "العدو" طلق عليهمعندما يتم تنفيذ أعمال اللصوصية من قبل أشخاص ي   :اصطلاحيالمعنى  ج.
 ذيال الأسلوبنفس  وهو ،إلى قوات دولة أخرى ،"العدو" هذا شيرمكن أن ي  ؛ حيث ي  همأصلعن  الإفصاح

كما  ،"اللصوص"بـ "الأعداء" المصادرض هت بعشبَّ  :فعلى سبيل المثال 158.إلى أي شخص آخر ر بهاشي  
 البلاد ، ]هو[ مثل العدو الذي يخرج[ إلىللملك .،واحد ]محدد[. اطوم()خبَّ  ولص"إحدى الرسائل البابلية:  تذكر 

وقيامهم بنهب  160،فه بالإغارةيمكن تعر أو ما ي   نتظمةم  غير في حرب  همنخراطويرجع ذلك لا 159."البعيدة
                                                           

152 RICHARDSON, S., Trouble in the Countryside, ana tarṣi Samsuditana: Militarism, Kassites, and the Fall of 

Babylon I, VAN SOLDT, W. (ed.) Ethnicit y in Mesopotamia, PIHANS 102, Leiden, 2005, 274–275.   

 لهم، انظرربما كان الهدف من ذلك هو إثارة الجماهير ضدهم ودعوتهم لعدم الانضمام   153
:RICHARDSON, Insurgency and Terror in Mesopotamia, 37–38. 

154
من منطقة  “بالقوةط رد ”بعض الشواهد الذهاب للقبض على اللصوص مع رسل، وفي رسالة كتب رجل أن خادمه  تذكر  

 نظر:للمزيد ا “أصيبوا وتشتتوا في الريف”ن يشديدة الخطورة على المسافرين، في حين أن الخدم الآخر 

 26.–.1 2012, 25o215, NP&P   , »Early Mesopotamia: The Presumptive State S.: « ,ICHARDSONR  

155 RICHARDSON, Trouble in the Countryside, 283. 
156 RICHARDSON, Early Mesopotamia, 26.  
157 WILCKE, Diebe –Räuber - Mörder, 63. 
158 RICHARDSON,  Trouble in the Countryside, 275–26; RICHARDSON, By the Hand of a Robber, 13.  
159 SAAO,  SAA 19/Ch. 6 (Letters from Babylonia), 147 r 6.  
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حدد ا ما ونادرً ، نموذجية للصوص ةنشطأ وهي 162،السفر والتجارةرق وقطع ط   161،نهائر واحتجاز ال ،الماشية
العصر البابلي القديم  منشارت الرسائل الأخيرة أ :لى سبيل المثالعف 163،صل الأعداءاسم أو أاب الرسائل تَّ ك  

 164!ا من الأعداء دون تحديد من همإلى الهجوم الحيثي باعتباره هجومً 
أنه في المفاهيم بين اللصوص والأعداء،  التداخلظهر من الأمور التي ت   هفإن ما سبقعلاوة على 

أعمال مكن تمييزها أحيانًا عن الدول لا ي   بين بو حر الممارسات  خلال العصر البرونزي الوسيط كانت
هم لأن ؛أعداءأن الأموريين  ق.م( 2029-2037) "شوسين"وصفت نصوص عهد الملك  قدف ،اللصوصية

شاركت جيوش الدولة  كما 165.سلوب اللصوصأنفس  نهم استخدمواأي أ ،غارة على القوافلا هجماتهم بالإبدأو 
تكتيكات حرب نفس استخدمت و  166،واحتجاز الرهائنعلى الماشية، الغارات  الدولة البابلية القديمة بانتظام في

وبالطبع النهب  ،همأسر و  المدنيينقتل القوافل، وتدمير القنوات، والحقول، و على  العصابات، والهجمات الليلية
 لتوضيح ذلك:  أمثلة عدةمكن عرض وي   ،العنف اماستخد ، معالاستيلاء على الغنائمو 

ملك  "سمو أبوخ"و ق.م( 1775-1792) "شمش أدد الأول"الصراع بين الملك الأشوري : أثناء المثال الأول
لإثارة  -قبائل أمورية في منطقة الفرات الأوسط-167 "بني يمين"حلب، قام الأخير بتحريض البدو من 

كان التي  168وقطنةالتجاري الذي يربط بين ماري ) التابعة لشمش أدد الأول( لطريق على االاضطرابات 
 .الخبَّاطومرق هم اع الط  طَّ هذه الحالة ق  ي وبالتالي لم يكن ف 169."إشخي أدد"يحكمها حليفه 

                                                                                                                                                                                           
160

 98  CAD ,(N/1)11؛“للقفز للخارج”بمعنى   āuḫša ،u ḫṭši ،(razziaمن  u)ṭāḫša تعني الغارة بالأكادية: 

161
 ARM) من أجل تسخيرهم في الأعمال الإجبارية، أو إعادة توطينهم، حيث تشير الوثيقة المدنيينكان يتم الاستيلاء على  

 ,ARM 27 69 رأسًا من الماشية؛ وبالمثل 50شخصًا و 30رجل قامت باختطاف  100من  مكونةأن كتيبة  إلى ،514) 26/2

 1300تم الاستيلاء على  (ARM 26/2 414, 422, 425, 430, 506)من الأغنام. وفي  10إلى الاستيلاء على  تر اشأ (،(70
لمداهمة الماشية؛ فرد  600 ت قوة مكونة منانطلقو العدو، وتم نقل سكان أربع مدن؛  قوات قبلمن من الثيران والحمير  رأس
 : انظر للمزيد خروف سرقتها مدينة إكالاتوم؛ 700و

RICHARDSON, Insurgency and Terror in Mesopotamia, 41. 
162 BADAMCHI, Old Babylonian International Law, 59.  

 انظر: “أعداء من إشنونا”على سبيل المثال:  163
 RICHARDSON, By the Hand of a Robber, 14 

 

164
 RICHARDSON, Trouble in the Countryside, 274–275.    

أحمد أمين: تاريخ  ،لصدهم، راجع: سليم “حائط أمورو”أمام هجمات الأموريين المتكررة إلى بناء اضطر الملك شوسين  165
 .229، م2000، دار المعرفة الجامعية: آسيا الصغرى، الاسكندرية –إيران  -العراق

166 ARM 26/2: 523, ARM 26/3: 430, ARM 26/2: 514, ARM 26/2: 515. 
167 ARM 1: 43. 
168 CHARPIN, D., ZIEGLER N., L'Époque de Samsi-Addu (ca.1792-1775). FM 5, Paris, 2003, 101. 

169
 .8-7، م2000، 118-117ع.، مجلة دراسات تاريخية، “مملكة قطنة”عيد:  ،عن التحالف بين أشور وقطنة: مرعي 
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ملك  "حمورابي "قام في منطقة الخابور العليا، 170كوردا وأندريج،جوردا/الصراع بين : أثناء الثانيالمثال و 
 "ياسيم إيل"ذكر ، حيث والأسر ليلاً حدى المدن الحدودية التابعة لأندريج وقام بالنهب إكوردا بمهاجمة جوردا/
أنا أرسلت ثلاثة رجال للتجسس على حمورابي في كوردا. هم ": قائلًا  في مدينة أندريج "زمري ليم"مندوب 

هو...أداليا وشتت القرى في الليل )مدينة تقع بين كوردا وأندريج( راقبوه، ونقلوا التالي: هو خرج ودخل أداليا 
 171."بوب القرى أحضرها إلى أدالياوح   أسرى الحرب من...في...

 172على السجناء، واستولىحرق الشعير، إشنونا قام بمدينة  "البابلي حمورابي"عندما هاجم  :الثالثوالمثال 
حملوا أسرى، و شنونا، وأحرقت الحبوب، إبالإغارة على أرض  قامت جنود بابل"حدى رسائل ماري: إ تذكر ف
لحملة، فشلت اعندما و  173."ليقابلهم ويستلم أسرى الحرب منهم سيبارحمورابي إلى ذهب خراف. و  ماشية،و 

، وبالتالي "الوفاض إلى المعسكر؟ نجندي خالي 5000مكن عودة كيف ي  ": قام حمورابي بتوبيخ جيشه قائلًا 
اع طَّ لق   "غير النظامي"لجيوش الدولة والافتراس  "النظامية"جدي التمييز بين الحرب من غير الم  أنه 
 174.رقالط  

الفصل بين  صعوبة، على الرغم من أنهما يوضحان فيدينم  قد يكونا  آخرين نتناول مثالين مكن أني  و 
 الخبَّاطومبتعلق م   :المثال الأول :175عداءأو الأباعتبارهم من اللصوص  ما وصف المصادر لمجموعة

ءة القرا يهبدو والتي ت -للقوافل  نهبهمعلى الرغم من أن  176في الرسالة الآشورية المذكورة أعلاه. ينالمتمرد
، فمن الواضح أن هؤلاء هم بالسرقةنه من غير المؤكد أن الرسالة تتهمأإلا  -الأكثر ترجيحًا لتلك الرسالة

كيف يحدث توضح الرسالة و  177نتيجة لـ تمردهم. رقاع ط  طَّ ق  رتزقة تحولوا بشكل ثانوي إلى كانوا م   الخبَّاطوم
  .رقاع ط  طَّ ق   باعتبارهمإليهم  نظرال يتم، رتزقةنفقد هويتهم كم  عندما فالخلط في الهوية، 

أحد د اانتقتم عندما  AbB 8, 28 :الرسالة الأولى ين مرتبطينترسالتين بابليب يتعلق: والمثال الثاني
 sarram it) لصوص ومجرمين القبض علىلفشله في  "Silli-Marduk"رجلًا يدعى ل ينلو مسؤ ال

ḫabātum) ،الرسالة الثانية لكن ،رتكبجريمة ت   ةن أيكون مسؤولًا عسيأنه  ه  ع دَّ وا: AbB 8, 24 نجد أن ،

                                                           
170

 .362–346، دارج -وأنالعلاقات السياسية بين مملكتي جوردا هبه:  ،عن الصراع بينهما بالتفصيل راجع: ضاحي 

171 HEIMPEL, Letters to the King of Mari, 359–360; 605. 
172 ARM 26/2: 462, 511, 510, ARM 27: 141. 
173 ARM 27: 141. 
174  RICHARDSON, Insurgency and Terror in Mesopotamia, 42–43. 

 الآراميين عناصر وصفق.م( يرجع إلى القرن الثامن،  612-911) من العصر الأشوري الحديثلنص هناك مثال آخر  175
انظر  ،كيف تربط النصوص بين الأعداء واللصوص النص السابق يوضح، و “بينيسكون الخيام، هاربين، نهابين، سلاَّ  ”:بأنهم
 .197، م2009، بيروت،1.هاري: البابليون، ترجمة سعيد الغانمي، مراجعة عامر سليمان، ط ،ساكز

176 DERCKSEN, VEYSEL, Merchants in Distress, 103.    

177 
عدم حصولهم على أموال من لفي أوقات السلم لاسيما رق، اع الط  طَّ أعمال عنف تشبه ق   همرتزقة وارتكابند الم  إن تمرد الج   

الغنائم باستمرار،  لمزيد منهم ، لتعطشق.م( 1200-1550) تأخرغنائم الحروب، أمر متكرر سواء خلال العصر البرونزي الم  
 (.م1517-1250 وهناك العديد من الأمثلة عبر التاريخ حول هذا المفهوم؛ لاسيما في العصور الإسلامية )العصر المملوكي
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 ذ كر لو مسؤ لقب لوهو  -ugula lusa.gazmes)) "المشرف على اللصوص" لقب حمل الذي "سيلي مردوخ"
 القوافلطريق و  ،نو صحأحد المدينة و الأن عشرين رجلًا قتلوا بين  رئيسه علمي -عدة مرات في مصادر بابلية

السابقتين يصعب  الرسالتيننه من خلال إ :مكن القولوي   ،السير فيالقافلة استمرار يجب عليه منع مقطوع؛ و 
أو ما  ؟مصدر الهجمات على الطريق هم هموأن "سيلي مردوخ"تحت سلطة  "اللصوص"ما إذا كان في الفصل

أو ما إذا  ؟بين اللصوص وسلطة الدولة بادلةم الإجراءات المتينظتل عن و ه المسؤ فترض أنإذا كان من الم  
 178؟حماية القوافل والمسافرين الهدف منهمرتزقة م  إلا الذين تم استدعاؤهم ليسوا في الواقع  كان اللصوص

لسيطرة  بشكل دائمالتي لم تكن خاضعة  العناصرأوصاف  تحديد صعوبةالسابقتان  الرسالتان صفت
ن هذه تك ملبأنه  :مكن القولي  ومن ثم  ،الدولةها وتخشى من ،العنفاستخدام على  قادرةالدولة، والتي كانت 

ياتها بواسطة أدب ة فئة فرعيةتشويه سمعبة يعتقوم السلطة الشر  هي المرة الأولى أو الأخيرة في التاريخ التي
ند م رتزقة(، أو  من حين لآخر اتصطدم به (، وي مكن أناالثقافية )بوصفهم لصوصً  عاون مع تت)بوصفهم ج 

 179.عسكرية نظامية( ارقً ) بوصفهم ف   فرعيةالفئة هذه ال
 :الخبَّاطومختفاء عناصر ا .5

غامضة  (م.ق 1595) الأولى عام يةبابلال الأسرةنهاية ب لابسات التي أحاطتروف والم  كانت الظ  
 أربع فلدينا، بابل ريدمت في الرئيس الحيثيين قت دوروثَّ  المصادرلعديد من ا أن على الرغم من ،بشكل كبير
 بابلأسرة عن نهاية  ثيين بأنهم الطرف المسؤوليوصفت الحقد الحدث  هذا عشر رواية لاحقة عن من ثلاث
 النذر والملاحم التسع روايات الأخرى من نصوص بينما ،(الأصل ثيةينصوص ح اثنان من الأربعة) الأولى
: طلق عليهم الأعداءأ  الذين هاجمين مجموعة أخرى من الم   حدى عشرةإما لا يقل عن  تسمي ؛اللاحقة

، ṣMara-Idaص ار م-داا  و العيلاميون، و السوتيون، و يون، شالكاو انيون، خالو الأموريون، و الحوريون، 
شبه ذكرها ت  قائمة الأعداء التي تم والجدير بالذكر أن  (1)شكل  180.وغيرهم ، والقطر البحري،خانيجلباتو 

 تاميتو "نبوءة فإنوكذلك  ،Dūr-Abiešḫ قلعة تمركزة فيلقوات الم  ا تنتمي إليهاالأعراق التي  كبيربشكل 
"tamītu الأسرة البابلية ، آخر ملوك ق.م( 1595-1625)  "ديتانا سامسو" أن تزعم 181،من القرن الثامن

                                                           
178 WILCKE, Diebe – Räuber – Mörder - 64. 

179
أبرزها الفرق الأجنبية خلال العصر المملوكي، وكذلك  (الإسلامي) هناك العديد من الأمثلة عبر التاريخ القديم، والوسيط 

تحاد السوفيتي في هذا التوقيت، صنيعة أمريكية لمحاربة الا كانواجماعة طالبان الذين  ومنها ؛خلال العصر الحديث والمعاصر
انقلبوا على الولايات المتحدة  ، وعندما“جهاد”طلق عليها ياتهم ي  لكانت عمالأمريكية بالولايات المتحدة الحسنة ا لعلاقاتهم ووفقً 

 .تلك السلطة تغير وفقًا لمصالحتا صطلحات في أدبيات السلطة دائمً تحول الجهاد إلى إرهاب، فتحديد الم  

180 RICHARDSON, S., The Many Falls of Babylon and the Shape of Forgetting, Nadali, D. (ed.) Envisioning the Past 

through Memories, London, 2016, 117; RICHARDSON, S.: «The Oracle BOQ 1, 'Trouble,' and the Dūr-Abiešḫ 

Texts: the End of Babylon I.», JNES 78, No.2, 2019, 226–227. 
هو نص أدبي من العصر الأشوري الحديث، طرح عددًا من التساؤلات حول الأخطار والمشاكل العسكرية التي واجهت بابل 181

 :انظر “سامسو ديتانا”من قبل العديد من الهجمات المتنوعة لعدد من الأعداء والم تمردين التي حدثت في عهد الملك 
RICHARDSON, The Oracle BOQ 1, 215–217. 
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قترح او  182عند بوابة بابل."حامية مردوخ" سوىدافع عنه ت   ولممن قبل هؤلاء الأعداء  احاصرً م  كان ، الأولى
Richardson  ؛ القرن الثامن عشر يف الخبَّاطوموجود تشابهًا بين  رسمت ابلنهاية ب تصفالتي و  الأدلةأن

 ؛الأخرى( بابلالعديد من قلاع  في)و   Dūr-Abiešḫقلعة نود فيتعددة الأعراق من الج  الوحدات م  و 
همة سهل م  مما  183.سقوط بابل في رئيسًا اكانت سببً  عتبار أنهااب في العصور اللاحقةكرت والجحافل التي ذ  

 .هازو غن في يالحيثي
، ولم لما يقرب من قرنين من الزمان المصادرفيها  صمتتاللحظة التي هي بابل  مملكةسقوط كان و 

 ورظهقد اختفوا تمامًا، مع  الخبَّاطوممنها على أن عناصر  مكن الاستدلالي  والتي ، اتمامً  الخبَّاطومر إلى ش  ي  
 مثل:بهذا العصر  ةخاص ددج   رتزقةند م  ج  ، جنبًا إلى جنب مع تأخرالم   العصر البرونزي خلالدول مختلفة 

 184.السوتينو الخابيرو مع استمرار  ،الأخلامو
 :النتائجالخاتمة و 

 :مكن إجمالها فيما يليمن النتائج ي   عددًاودورهم في بلاد النهرين،  الخبَّاطومدراسة عناصر  تعكس
 بالقوة، والنهب دور كبير في أعمال السرقةب فقامواعلى بلاد النهرين،  تأثير كبير الخبَّاطومكان لعناصر  -

 .بكرة من العصر البابلي القديمخلال الفترة الم   الم نظم
ندمجين م   ،حاولة منهم للحفاظ على حياتهمفي م  ، الأماكن النائية والحدودية في الخبَّاطومعناصر  استقرت -

سواء بسن تهم، مواجهبمت الدول في بلاد النهرين قا، وفي سبيل ذلك في تلك المناطق سكنتمع الفئات التي 
 .لطاتأدبيات هذه الس   بواسطة هميتشو  وأجراءات الفعلية، القوانين أو اتخاذ الإ

في  هماكااشتر إلى  يرجعوالأعداء،  الخبَّاطومبين الخلط الواضح في النصوص الأدبية والإدارية  نإ -
أهدافهم  لوحدةبنفس النظرة، تنظر إليهم  السلطات الرسمية جعلمما نفس الأسلوب في الإغارة، استخدام 

 المحافظة على القوافل التجارية من أجلرق ط  و أ ،المناطق الخصبةو  ،المناطق الحدوديةهاجمة م   سواء
 .ولصوص ،أعداءهم: السلطات الرسمية كل سكان المناطق النائية  اعتبرت، وبالتالي حياتهم

في ضوء المشهد لي القديم خلال العصر الباب رقع الط  وقط النهبإلى أعمال  الخبَّاطوم تحول جاء -
 .بلاد النهرينستمرة بين دويلات المدن في لصراعات العسكرية الم  وا داخلتالسياسي الم  

لمساعدات ل وحاجتهم ،خلال العصر البرونزي الوسيطعلى السيادة بين الدول سهمت الصراعات أ -
الاستفادة ذلك بعض تلك الدول إلى  قاد مومن ثَّ ، رتزقةند الم  إلى نمو ظاهرة استخدام الج  العسكرية المتبادلة 

لتنفيذ  لصالحهم، والقوة تطويع تلك الطاقةوتحويل و في السطو والسلب ضدهم، اطوم لخبَّ ل فرطةالقوة الم   من
مكن دراسة دور القراصنة خلال العصر لا ي   :لتوضيح والمقارنةل فعلى سبيل المثال خططاتهم التوسعية،م  

                                                           
182 RICHARDSON, The Many Falls of Babylon, 125; RICHARDSON, The Oracle BOQ 1, 226. 
183 RICHARDSON, By the Hand of a Robber, 20. 
184 ZADOK, R.: «Suteans and Other West Semites During the Latter Half of the Second Millennium B.C.» 

 OLP 16, 1985, 56–70; VIDAL, J., Sutean Warfare in the Amarna Letters, VIDAL, J. (ed.).:« Studies on War in the 

Ancient Near East. Collected Essays on Military History», AOAT 372; Münster, 2010, 95–103. 
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القراصنة في العصر الحديث دون ؛ أو روما السيادية على البحر المتوسطغياب مطالبات ظل الروماني في 
 . شارة إلى الاستعمار الأوروبيالإ
فة أحد تطاعتهم ترجيح ك  كان في اسفرتزقة، ند م  على كج  في مناطق الخابور الأؤثر م   اطوم دورلخبَّ كان ل -

 كثر. أالمتصارعة، وكان لهم الحرية الكاملة في تقديم خدماتهم لمن يدفع  الأطراف
رتزقة في م  كمهن اقتصادية أو في في أعمال شرعية سواء  اطومللخبَّ استخدام السلطات الرسمية إن  -

أن ، لاسيما الخبَّاطوملتباس في فهمنا لطبيعة هؤلاء ا نتج عنه، ابعد عقود من وصفهم لصوصً  جيوشهم
مع مرور أدى ، والرعاة ،زارعينوبعض الم ،نو والكادح ،نو همشالم   التي عاش فيهافي المناطق استقرارهم 
نطلق إطلاق الجزء من م  و صوص، للا استقرار مناطقك الناس عامة تلك المناطق في ذهن رتبطأن تالوقت 

نه إفمهنة لصالح السلطات الرسمية  ةعلى الكل أو العكس، فإن اشتراك أي من قاطني هذه المناطق في أي
ي ، أموريفلان الأمثل القول بأن : على سبيل المثال ،فيها يعيشللعرق أو للمنطقة التي كان  تهيتبعه نسب

أو الجزارين، ليس لان من حي المهندسين أو ف   نهم،ا أن يكون مليس شرطً و  ،يعيش في مناطق الأموريين
  نتمي لهذه الوظائف السابقة.م  أن يكون ا شرطً 
الدولة  ا لمن يقوم بها، فعندما تقوم بهاوفقً  والنهب دواجية المعايير في وصف أعمال القرصنةز ا هناك -

بنفس  الخبَّاطوم، وعندما يقوم والسيادة أجل الهيمنةمن  شرعيةا بارها حروبً تباع تصفها النصوص الرسمية
ما  المقارنة:ل يبعلى سدون البحث عن العوامل التى دفعتهم لذلك، ، وسطو نهب، عمالأتصبح الفعل، 

التي  سلاميةية الإلوجو يديا للأوالاختلاف في تفسيرها وفقً  اوسر اربارف بالقرصنة البحرية لخير الدين بع  
 .باعتبارهم قراصنة مالتي وصفته الغربية لوجيةيو يدوالأ ذكرتها أنها جهاد إسلامي،

ا في الجيش من عناصر متعددة عرقيً  أجزء لا يتجز إلى مع أواخر العصر البابلي القديم  الخبَّاطومتحول  -
 .(ق.م 1595عام )بابل مملكة انهيار  إلىأدى البابلي، والتي كان في الغالب لهم دور سلبي 

استخدام الفعل  ارستمر رتزقة، مع اند م  البرونزي الوسيط كج   مع نهاية العصر الخبَّاطومعناصر  تفاءاخ -
 .تأخرالم  لصوص خلال العصر البرونزي ـ الرادف لخب اطو )لغويًا( كم  
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